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 :ملخص البحث
بالإنـسان هـو مـن     القـول بـأن الـشيطان يتلـبس     يتناول هـذا البحـث مـسألة تلـبس الـشيطان بالإنـسان، و             

وأهـل الـسنة متفقـون    . وإنكـار التلـبس قـول المعتزلـة     . عقيدة السلف كما ذكره غير واحد مـن المفـسرين       
 . بقول المعتزلة على إمكانية التلبس وحصوله،  إلا بعض المتأخرين من أهل السنة ممن تأثر

وجمهور المفسرين على القول بإثبات المس ، بل كثيـر مـنهم لـم يعـرض إلا هـذا القـول ، ومـن عـرض                     
ولــم أقــف علــى مفــسر اقتــصر علــى ذكــر القــول بــالمنع دون    . للقــول بــالمنع قــرن ذلــك بــذكر القــول بــالجواز   

 –فــسرين وأول مــن ذكــر الخــلاف فــي المــسألة  مــن الم   . الإشــارة إلــى القــول بــالجواز ووقــوع ذلــك حقيقــة     
 .وأول من ذكر المفسرون إنكاره للمس هو أبو علي الجبائي . هو الماوردي في تفسيره –حسب اطلاعي 

هو الزمخشري وتبعـه علـى ذلـك البيـضاوي وأبـو          أنكر الصرع  ممن وقفت على تفاسيرهم        وأول مفسر   
 .للمسالرازي يمكن القول بأنه يميل إلى قول المنكرين و.   والشربينيوالطبرسيالسعود 

واسـتدل المثبتـون   . والآية تدل على أن الـصرع يكـون مـن الجـن ، وهـي دليـل علـى فـساد مـن أنكـر ذلـك                     
وبينـوا بطـلان   .  على صحة ما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة متنوعة من القرآن والسنة والعقـل والحـس والمـشاهدة      

 .أدلة المنكرين أو عدم دلالتها 
 بـه الـصحابة ممـن       مـس الـشيطان للإنـسان ، وهـذا الفهـم قـال            وتبين أن الآية دليـل صـحيح وواضـح علـى            

والمنكـرون لدلالـة الآيـة علـى مـس الـشيطان للإنـسان        .، ولم يروى عن أحد منهم خلافه  روي عنهم في ذلك   
موافقـون  . هم في الحقيقة مخالفون لما عليه الصحابة ، ولما أجمع عليه أهل السنة والجماعة واتفقوا عليه       

 . تأثر برأيهم ومذهبهم في هذه المسألة للمعتزلة أو ممن 



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثلاثون م
 

 المقدمة
 آلــه وعلــى  للعــالمين رحمــة المبعــوث علــى والــسلام والــصلاة، العــالمين رب الله الحمــد

 :وبعد، كثيرا تسليما وسلم  الدين، يوم إلى أثره واقتفى هديه على سار ومن وصحبه

 ومــسائلها العقيــدة موضــوعات مــن لــه وصــرعه بالإنــسان الــشيطان تلــبس قــضية فــإن

 عــصرنا فــي خاصــة المواقــف، فيهــا وتباينــت، الآراء فيهــا واختلفــت، الكــلام فيهــا كثــر التــي

 هــذه طــرح مــن تخلــو لا العنكبوتيــة الــشبكة فــي والمنتــديات المواقــع مــن فكثيــر، الحاضــر

 وأوقعهـم ،  الكثيـر  أذهـان  شتت مما،  والفنية الفنية بين وتكرارها طرحها يعاد بل،  القضية

 المتعـددة  المواقـع  استحـضرنا  إذاو. فيهـا  الباطـل  من الحق تميز يستطيعوا فلم،  حيرة في

 بــآرائهم  تــأثر  ممــن  أو، المعتزلــة مــنهج  علــى  هــم  ممــن العقلانيــون  المتعــددون  والكتــاب

ــاتهم فــي يــرددون، ومقــالاتهم ــارات بــصيغ المــسألة هــذه فــي المعتزلــة قالتــه مــا كتاب  وعب

 غيــر يجعــل كلــه هــذا فــإن. أولئــك قالــه مــا هــو وخلاصــته ومحتــواه مــضمونه لكــن مختلفــة،

 هـذه  فـي  الباطـل  شباك في واقعا أو حائرا إما الشرعي العلم من المتمكن وغير لمختصا

 . القضية

 والرئيـسة  الأساسـية  المـصادر  إلـى  والرجـوع  القـضية  لتأصـيل  حاجة هناك أن رأيت لذا

 .المسألة هذه في الأول المصدر هو الكريم القرآن أن ولاشك. فيها

 لَـا  الرِّبَـا  يَـأْكُلُونَ  الَّـذِينَ { :تعالي قوله على مدواعت بالقرآن احتج التلبس أثبت من فكل

 ]. ٢٧٥ :رقم آية البقرة سورة[ }  الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانُ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ

ــه تــأول أو التلــبس أنكــر مــن وكــل ــى رجــع في ــأول القــرآن إل ــة تلــك وت  فــسرها أو الآي

 . المثبتون به يقول لما مغاير بتفسير

 لـيس  أو ؟ التلـبس  أثبـت  القرآن فهل،  القضية هذه في المعتمد هو بذلك القرآن فأصبح

  التلبس؟ يثبت أن فضلا يدل ما القرآن في

 غيـره  علـى  وحجـة  لـه،  حجـة  أنـه  ويـرى ،  بالقرآن مستدل القضية في الطرفين من وكل

 .القضية في المخالف
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 علميـة  دراسـة  القـضية  هـذه  فـي  المعتمـد  هـي  لتـي ا الآيـة  دراسـة  أهمية جاءت هنا ومن

 موضـوع  فـي  ورد مـا  وأحـرر ،  الدراسـة  بهـذه  أقـوم  أن فرأيـت . وبيانـه   لإقـراره  للحـق  متجردة

 .الآية هذه حول بالإنسان الشيطان تلبس

 هــذا عــن ،وتحــدثوا  الآيــة فــسروا الــذين المفــسرون كتبــه مــا علــى ذلــك فــي واقتــصرت

 الأحاديــث حيــث مــن بالموضــوع يتعلــق مــا أمــا ذلــك، فــي ســبقهم عمــن ونقلــوا، الموضــوع

 المقـصود  إذ تعـالى،  االله بـإذن  أخـرى  بحـوث  فـي  يـأتي  فلعله،  حوله العلم أهل وكلام،  النبوية

 علـى  الكـريم  القـرآن  دلالـة  حيـث  مـن  عقدية دراسة التلبس موضوع دراسة البحث هذا في

 فـي  والمقـدم  الأولـى  هـو  ذكـروه  مـا  إذ، الموضـوع  هـذا  حـول  المفـسرون  ذكـره  ومـا ، التلـبس 

 هناك أن استحضرنا إذا ذلك أهمية وتتأكد. الاختصاص وأهل الشأن أهل فهم الآية فهم

 أورد مـا  معظـم  منهـا  مقتبـسة  أو عليهـا  المتقدمـة  التفاسـير  لبعض مختصرات هي تفاسير

 إذ،  الآيـة  هـذه  حول في خاصة،  سبقهم من لبعض تكرار هو منها المتأخر من فكثير. فيها

ــار ــيلاتهم اتهمعب ــة وتعل ــم إن متقارب ــة تكــن ل ــضا. متماثل ــاك وأي  هــذا فــي كتــب ممــن هن

 هـو  وإنمـا ،  قـولهم  مـن  لـيس  كلامـا  المفـسرين  بعض إلى نسب من  الباحثين من الموضوع

 ينـسب   أو،  بخلافـه  وهـو   بـالجواز  القـول  ينـسب  قد بعضهم بل،  تقدمهم عمن حكوه مما

 المفــسر كــلام كامــل علــى الوقــوف عــدم  بــسبب ذلــك كــل، خلافــه علــى وهــو المنــع إليــه

 البـاحثين  بعـض  فـيظن  غيـره  كلام يودر المفسرين بعض إذ،  الصحيح مصدره ومن،  كاملا

 أقـوال  تستقـصي   علميـة  دراسة المفسرين أقوال دراسة أهمية يؤكد وهذا. وقوله رأيه أنه

 .الصحيحة مصادرها من عليها وتقف  كاملة المفسرين
  :بعنوان جاء والذي البحث وهذا الدراسة هذه  عدادبإ قمت كله هذا على وبناء

  )عقدية دراسة – ذلك على القرآن ودلالة، بالإنسان الشيطان تلبس(
 :الآتي وفق الدراسة هذه في سرت وقد

 تجـاوزت  والتـي  عليهـا  الاطـلاع  لـي  تيـسر  ممـا  التفاسـير  معظـم  علـى  أقف أن اجتهدت
 جمـع  فـي  سـعيا  الأخرى، الفرق وبعض نوالمعاصري المتقدمين من تفسيرا وعشرين مائة
 لا أن علــى وحرصــت. الآيــة حــول المفــسرون قالــه مــا - اســتيعاب يتيــسر لــم أن - أكبــر
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 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثلاثون م
 

 حــول المفـسرون  قالــه ممـا  شــيء أي أهمـل  لا وأن، عليــه الوقـوف  لــي تيـسر  تفــسير يفـوتني 
 . التلبس موضوع
 الأقــوال لأشــم ذكــر علــى والاقتــصار، الآيــة حــول ذكــر ومــا قيــل مــا دراســة ثــم ومــن
ــصار، وأوضـــحها ــا واختـ ــر مـ ــاء  ذلـــك فـــي ذكـ ــالمكرر والاكتفـ ــات مـــن بـ ــوال الروايـ  أو والأقـ
 . اختصارا  موضعه على الهامش في والإحالة إليه بالإشارة منها المتشابهة

، لخلافــه الحاجــة دعــت مــا إلا، الزمنــي ترتبيهــا حــسب الأقــوال ترتيــب فــي اجتهــدت
 غيـر  مهمـلا ،  البحـث  وهـدف  المقصود فهو  والمس التلبس بموضوع يتعلق ما على مقتصرا
 .الآية هذه في تفسيرهم في المفسرون عرضه مما ذلك

 مـن  المتـأخر  ومتابعـة  تأثر وبيان،  المتقدم إلى الأقوال  من المتأخر إرجاع في اجتهدت
 فـي  ومأخـذه  بـه  قـال  مـن  أول ومـن  القـول  مـصدر  معرفـة  فـي  والـسعي  للمتقدم،  المفسرين

 معرفـة  علـى  يعـين  ممـا   بـه  والقائـل  وحجتـه  القـول  مـصدر  الجهـد  هـذا  خلال من ليتبين ذلك
 .  المسألة هذه في والصواب الحق

 الآيـة  حـول  دراسـة  الدراسـة  هـذه  فـي  مـن  إليـه  توصـلت  وما  عليه اطلعت ما ضوء وعلى
 بمــا فيهــا الباطــل أو الحــق أوجــه ببيــان المفــسرون ذكرهــا التــي الأقــوال تلــك علــى علقــت
 .ذلك في والصواب الحق معرفة على يعينهو للقارئ يوضح

ــة حــول المفــسرون يــذكروه مــا أن وبمــا ــر فــي الآي ــارة هــو التفاســير مــن كثي  عــن عب
 الـسور  حـسب  مرتبـة  التفاسـير  أن وبما. منها القليل إلا الصفحة يتجاوز لا وبالكثير أسطر،
 ووجــود .والــسورة الآيــة رقــم بمعرفــة   ومتيــسرا ســهلا فيهــا آيــة  إلــى والوصــول والآيــات،
 للتكــرار ،وتجنبــا الواحــدة الــصفحة فــي يتكــرر وقــد، كثيــرا المرجــع اســم لتكــرار الحاجــة
 علـى  الهـامش  فـي  بالإحالـة  النقـل  بتوثيـق  اكتفيـت  فقـد  حاجـة،  غيـر  مـن  الهوامش وإطالة
، الـسورة  مـن  الآيـة  ترتـب  بحـسب  مرتب التفسير من الكلام موضع إذ،  فقط الكتاب اسم
 .الطبعات اختلفت وإن

  :التالي النحو على  والخاتمة المقدمة مع مباحث أربعة في الدراسة هذه ت جاء وقد

 .فيه ومنهجي البحث أهمية فيها وبينت المقدمة
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وبعدها جاء المبحث الأول في المراد بالقيام هل هو فـي الـدنيا أو فـي الآخـرة، وذكـرت           
 : والثالـث فـي الـدنيا، والرابـع    فيه أربعة أقوال، القول الأول في يوم القيامة، والثاني مـن القبـر،            

 . في الدنيا وفي يوم القيامة
 فيـه  أوضـحت  :الثالث المبحثوبعده  ".  يتخبطه  "ثم المبحث الثاني وبينت فيه المراد بـ        

 ". من المس ": متعلقوما  المس بـ المراد
ثم جاء بعدد ذلك المبحث الرابع وبينت فيه الخلاف في سبب التخبط في القيام هـل          

الجنــون والــصرع الحقيقـــي،   :نــون أو ثقــل الـــبطن وكبــره ؟ علــى قــولين همـــا  الأول     هــو الج 
 . تعثر واضطراب بالحركة بسبب ثقل في البطن: والآخر

 علــى وقدرتــه بالإنــسان الــشيطان تلــبسوبعــده المبحــث الخــامس وجــاء فــي  مــسألة 
ــه دخـــول ــا  بدنـ  هـــةج مـــن يكـــون لا التلـــبس إن الأول :، وبينـــت أن فـــي المـــسألة قـــولين همـ

 أن الــشيطان بتمكــين االله لــه يتلــبس بالإنــسان  : ولا قــدرة لــه علــى ذلــك، والآخــر الــشيطان
 . وبينت أدلة أصحاب كل قول، ومناقشتهم لأدلة المخالفين لهم.ويمسه

وفي خاتمة الدراسة جـاءت الخاتمـة لتخـتم الدراسـة بـأبرز وأهـم توصـل إليـه الباحـث                    
 . افي هذه الدراسة ثم مصادر الدراسة وفهارسه

 هـــذه باختيـــار وتوفيقـــه ونعمتـــه فـــضله علـــى  وآخـــرا أولا وجـــل عـــز االله أحمـــد وأخيـــر
 .وإتمامها وتيسيرها، الدراسة
 البحـث  هـذا  علـى  وتـشجيع  حث أو  لمرجع، إرشاد من بعون مدني من كل أشكر ثم
 . الكبير والأجر المثوبة لهم االله وأسأل. والتقدير الشكر أجزل مني فلهم، وإكماله

 فيـه  كـان  ومـا ،  وحـده  االله فمـن  وصـواب  خيـر  مـن  فيـه  كان فما المقل جهد ذاه وأخير
 فــي وســعي وأفرغــت جهــدي بــذلت أن وعــذري. الــشيطان ومــن فمنــي وتقــصير خلــل مــن

 .وأكملها صورة بأحسن وإتمامه إكماله
 .  أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على االله وصلى وأخيرا أولا الله والحمد 

@     @     @ 
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  المراد بالقيام هل هو في الدنيا أو في الآخرة:لمبحث الأولا
 :بتتبع كلام أهل التفسير في هذه المسألة  نجده منحصرا في أربعة أقوال

  يوم القيامة:القول الأول

  عند القيام من القبر:القول الثاني

  في الدنيا :القول الثالث

 . في الدنيا والآخرة:القول الرابع

 . يوم القيامة في:القول الأول
 ابن عباس وأنس وعبـد االله بـن سـلام وعـوف بـن مالـك                 :وممن روى عنه القول بذلك    

سعيد بن جبير والربيع والضحاك وابـن زيـد وابـن حيـان             الحسن ومجاهد  و   ابن مسعود و  و

عكرمة ومقاتل بن حيان والربيع والـضحاك  والـسدي وابـن زيـد وابـن قتيبـة وابـن                    وقتادة و 

 )١ (.أبي نَجيح

  : بعض أقوالهموهذه

الـذين يـأكلون الربـا لا يقومـون     : "عن ابن عبد االله بن مسعود، عن أبيه أنه كان يقرأ          -

  )٢(" إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة 

  )٣( ذلك يوم القيامة :الآية قال} ... الذين يأكلون الربا { :قال ابن مسعود -

                                     
 جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن  ،١/١٣٥ تفــسير كتــاب االله العزيــز للهــواري  ،١/١١٠تفــسير الــصنعاني : انظــر)١(

 الهدايـة إلـى بلـوغ    ،١١٢٨، تفـسير ابـن أبـي حـاتم ص     ٥٠ تفسير القرآن الكريم لابن المنـذر ص       ،٦/٩للطبري
 تفـسير التبيـان الجـامع لعلـوم القـرآن      ،١/٩٠٦طالـب  أبـي  بـن  كيمالنهاية في علم معاني القرآن وتفسيره     

 تفـسير مجمـع البيـان فـي         ،١/٣٧١عطيـة  لابـن  ، المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز           ٢/٣٥٩للطوسي
 تفـسير البحـر المحـيط    ،١/٣٣٠الجـوزي  لابن زاد المسير في علم التفسير ،٢/١١٤ للطبرسيتفسير القرآن  

ــان لأبــي ــر لابــنر القــرآن الكــريم   تفــسي، ٢/٣٤٥ حي  الجــواهر الحــسان فــي تفــسير القــرآن    ، ٢/٤٨٣ كثي
، تفــسير روح المعــاني للألوســي ١/٣٩٤ ، تفـسير المظهــرى ٣/٣٦١ ، الــدر المنثــور للــسيوطي ١/٥٣٤للثعـالبي 

٣/٤٩  

 ٢/٤٨٣كثير لابنتفسير القرآن الكريم )٢(

 ٥٠تفسير القرآن الكريم لابن المنذر ص)٣(
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يــأكلون الربــا لا يقومــون إلا كمــا يقــوم الــذي      الــذين  { :عــن ابــن عبــاس، فــي قولــه     -

  )١(.  آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق:قال} يتخبطه الشيطان من المس 

 يؤذن يوم القيامـة للبـر والفـاجر فـي القيـام، إلا أكلـة الربـا، لا                   :قال عبد االله بن سلام     -

   )٢(. يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

ــنَ المَــسِّ    { : مجاهــدقــال - ــشَّيْطَانُ مِ ــهُ ال ــا فــي     }يَتَخبََّطُ ــوم القيامــة فــي أكــل الرب ، ي

  )٣(.الدنيا

الّـذِينَ يَـأكُلُونَ الربّـا لا يَقُومُـونَ إِلاّ كَمَـا يَقُـومُ الّـذِي يَتَخبَّطُـهُ               { :عن سـعيد بـن جبيـر       -

  )٤(. يامة مجنونا يخنق يبعث آكل الربا يوم الق:قال. الآية... }الشّيْطَانُ منَِ المَسّ 

 )٥(.  لا يقومون يوم القيامة:يعني} لا يقومون  { :عن سعيد بن جبير، في قول االله -

ــدنيا، لا         :قــال الطبــري  - ــذي وصــفنا صــفته فــي ال ــا ال ــذين يربــون الرب ــاؤه لل فقــال جــل ثن

  )٦(يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 

 :لوهذا القو

وقـــالوا كلهـــم يبعـــث : " قـــال ابـــن عطيـــة:حكـــي الإجمـــاع عليـــه أكثـــر مـــن عـــالم  -

كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جمع المحشر، ويقوي هذا التأويل المجمع عليه        

وقـال  . )٧(" "لا يقومون يوم القيامـة إلا كمـا يقـوم   "في أن قراءة عبد االله بن مسعود     

                                     
وروى عن عوف بـن مالـك وسـعد بـن جبيـر والـسدي والربيـع        وقال    . ١١٢٨ابن أبي حاتم ص     تفسير   : انظر) ١(

 بن انس ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك

 ١/١١٠تفسير الصنعاني)٢(

 ٦/٨ للطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ١/١٣٥تفسير كتاب االله العزيز للهواري )٣(
 ٦/٨ للطبريجامع البيان في تأويل القرآن )٤(
وروى عن ابن العباس وعكرمة والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان ،  وقال . ١١٢٨تفسير ابن أبي حاتم ص     )٥(

 .نحو ذلك

 ٦/٨ للطبريجامع البيان في تأويل القرآن )٦(
 .١/٥٣٤ ، ونقله عنه الثعالبي في الجواهر الحسان في تفسير القرآن١/٣٧١المحرر الوجيز لابن عطية)٧(
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قومــون مــن قبــورهم فــي البعــث إلاّ    أجمــع المفــسرون أن المعنــى لا ي  " :ابــن جــزي 

  )١(" كالمجنون

أي يــوم القيامــة مــن قبــورهم، وبهــذا  " قــال صــديق حــسن خــان  :أنــه قــول الجمهــور -

فسره جمهور المفسرين، قالوا أنـه يبعـث كـالمجنون عقوبـة لـه تمقيتـا عنـد أهـل          

  )٣(وقد وقفت على أكثر من ستين تفسيرا كلها تذكر هذا القول . )٢(" المحشر

                                     
 ١٢٤يل لابن جزي صالتسهيل لعلوم التنز)١(

 وذكـر ، ٣/٩٤تفـسير المنـار لمحمـد رشـيد رضـا       : وانظر. ٢/١٣٨خان لصديقفتح البيان في مقاصد القرآن   ) ٢(
 فـي  شـحاته  االله عبـد  وقـال . ٣/٥٤ تفـسيره  في المراغي وتبعه - ذلك خلاف يرى أنه مع الجمهور قول انه

 تـصور  الآيـة  تكـون  أن مـن  مانع لا أنه يرى أنه مع  المفسرين جمهور قول أنه أهداف كل سورة ومقاصدها 
 ذكــره لمــا تبعــا  ١/٦٣٢ التفــسير الوســيط  فــي طنطــاوي ســيد ومحمــد  والآخــرة الــدنيا فــي المــرابين حــال

 .شحاته

 بحــــر العلــــوم ،١/١٣٥ تفــــسير كتــــاب االله العزيــــز للهــــواري  ، ١/١٨٢ للفــــراءمعــــاني القــــرآن  : مــــثلا انظــــر) ٣(
 الجـواهر الحــسان فـي تفـسير القــرآن    ،١/٢٦٣ن العزيـز لابـن أبــى زمنـين     تفـسير القــرآ ، ١/٢٣٤ للـسمرقندي 

 ،١/٩٠٦ طالــب أبــي بــن مكــي الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة فــي علــم معــاني القــرآن وتفــسيره   ،١/٥٣٤للثعــالبي
 ،١/٣٤٨ للمـاوردي  النكـت والعيـون      ، ١/٣٠٥ معاني القـرآن الكـريم للنحـاس         ،١/٣٥٨ للزجاج القرآن معاني

 الكـشاف عـن حقـائق       ، ١/٣٤٠ للبغـوي  معـالم التنزيـل      ،١/١٩٢للواحـدي فـسير الكتـاب العزيـز       الوجيز في ت  
، تفـسير الفخـر     ١/٢٦٧، باهر البرهان فـى معـاني مـشكلات القـرآن للنيـسابوري            ١/٥٠٥التنزيل للزمخشري   

، تفــسير ٤/٣٩٠، الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي  ٣٥٠، تفــسير العــز بــن عبــد الــسلام ص ٧/٩٥الــرازى 
 ، تفـسير الخـازن المـسمى لبـاب التأويـل        ١/٢٣٤ ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي        ١/٢٣٠يضاوي  الب

، ٢/٤٨٣، تفـسير القـرآن الكـريم لابـن كثيـر      ٢/٣٤٥، البحـر المحـيط لأبـي حيـان         ١/٢٠٨في معاني التنزيـل     
ر فـى تناسـب الآيـات    ، نظـم الـدر  ١/١٧٥، تفسير الـسراج المنيـر للـشربيني    ٤/٤٤٩تفسير اللباب لابن عادل   
، ٤٧ صالجلالـين  تفـسير ، ١/٢٠٤، جـامع البيـان فـي تفـسير القـرآن للإيجـي       ٤/١٠٠والسور للبقاعي للبقاعي  

 ، تفــسير البحــر المديــد فــي تفــسير القــرآن  ١/٤٣٦تفــسير روح البيــان فــي تفــسير القــرآن لإســماعيل حقــي 
، تفـسير  ١/٤١١آن الكـريم لأبـي الـسعود    ، إرشـاد العقـل الـسليم إلـى مزايـا القـر      ٢٣٥ /١المجيـد لابـن عجيبـة   

، ٣/٤٩ تفــسير روح المعــاني للألوســي ، ٢/١٣٨خــان لــصديق ، فــتح البيــان فــي مقاصــد القــرآن ٦١ / ١الأعقــم 
، تيـسير  ١/٥٦أوضح التفاسير لابن الخطيـب   ، ١/١٤٠ تاج التفاسير للميرغني، ١/٢٩٥فتح القدير للشوكاني   

 ١ و تيـسير التفـسير للقـرآن الكـريم لأطفـيش           ٤٩٩/ ٢إلـى دار المعـاد    هميـان الـزاد     ،  ١/١٦٧  للقطـان  التفسير
، تيــسير الكــريم ٤٧ ،  صــفوة العرفــان لمحمــد فريــد وجــدي ص  ٢/٧٠٠محاســن التأويــل للقاســمي ، ٣٣٢/
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  )١(و القول الوحيد عند المتقدمين بل ه -

 :تدل عليه قراءة ابن مسعود رضي االله عنه -

o    الــذين يــأكلون الربــا لا  : "عــن ابــن عبــد االله بــن مــسعود، عــن أبيــه أنــه كــان يقــرأ

 )٢(" يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة 

o  أن قــراءة عبــد االله بــن   ويقــوي هــذا التأويــل المجمــع عليــه فــي  :قــال ابــن عطيــة 

  )٣(. "لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم"مسعود 

o            عن ابن مسعود أنه كان يقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومـون إلا كمـا يقـوم الـذي

  )٤(" يتخبطه الشيطن من المس يوم القيامة

o     يبعثون يوم القيامة وبهم خبل من الشيطان وهي فـي   :عن الربيع في الآية قال 

  )٥(. ض القراءة لا يقومون يوم القيامةبع

وقيام المرابـي يـوم القيامـة كـذلك ممـا نطقـت          " :قال الألوسي . مما جاءت به الآثار    -

 قـال رسـول االله صــلى االله   :بـه الآثـار، فقـد أخـرج الطبرانـي عـن عـوف بـن مالـك قـال          

                                                                                   
، التفــسير الوســيط ١/٢٦٨، تفــسير أبــو بكــر الجزائــري١/١٩٨الــرحمن فــي تفــسير كــلام المنــان للــسعدي 

ــي   ١/٢٨٨ الميــسر لمجموعــة مــن المــؤلفين    ، التفــسير١/٦٣٢لــسيد طنطــاوي   ، التفــسير الوســيط للزحيل
  ، تفـــسير صـــفوة التفاســـير ٦/٤٣١ ، تفـــسير أحمـــد حطيبـــة١٢٤، أيـــسر التفاســـير لأســـعد حومـــد ص٣/٩١

  .٩/٢٥١ ، جامع لطائف التفسير للقماش ٢/٢٧٥، تفسير غريب القرآن  الكواري ١/١٥٧للصابوني 

، المحــرر ٢/٤٨٣ ، تفــسير القــرآن الكــريم لابــن كثيــر  ٦/٨ للطبــريالقــرآن انظــر جــامع البيــان فــي تأويــل   ) ١(
ــة  ــوجيز لابـــن عطيـ ــرازى ١/٣٧١الـ ــر الـ ــور للـــسيوطي ٧/٩٥ ، تفـــسير الفخـ ــدر المنثـ ــدير  ٣/٣٦١ ، الـ ــتح القـ ، فـ

،  ١/٦٣٢ الوســيط لــسيد طنطــاوي ،٢/١٣٨خــان لــصديق، فــتح البيــان فــي مقاصــد القــرآن    ١/٢٩٥للــشوكاني
 .٢/٣٤٥، و تفسير البحر المحيط لابن حيان ٣/٩٤د رضا تفسير المنار لمحمد رشي

 ٢/٤٨٣تفسير القرآن الكريم لابن كثير )٢(

 ١/٣٧١المحرر الوجيز لابن عطية )٣(

 ٣/٣٦١ ،و الدر المنثور للسيوطي ١١٢٨تفسير ابن أبي حاتم ص ) ٤(

تفسير ابن أبـي حـاتم ص        ،٥٠ وانظر تفسير القرآن الكريم لابن المنذر ص       ٣/٣٦١الدر المنثور للسيوطي    ) ٥(
ــر المحـــيط  ١١٢٨ ــي،   تفـــسير البحـ ــان لأبـ ــاني للألوســـي  ، ٢/٣٤٥ حيـ ــدير  ٣/٤٩ تفـــسير روح المعـ ــتح القـ  ، فـ

 ١/٢٩٥للشوكاني 
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ــه وســلم  ــذنوب التــي لا تغفــر  : " علي ــوم      . إيــاك وال ــه ي ــول فمــن غــل شــيئا أتــى ب الغل

ثــم قــرأ " مــة مجنونــاً يتخــبط لقيامــة، وأكــل الربــا فمــن أكــل الربــا فبعــث يــوم القيا ا

 )١("الآية

  )٢(وهو مما لا يحيله العقل ولا يمنعه   -

حتى الزمخـشري الـذي ينكـر مـس الجـن للإنـسان يـرى أن هـذا التخـبط يكـون يـوم                     -

 المعنـــى أنهـــم: " فقـــال فـــي الكـــشاف. القيامـــة، مـــع إنكـــاره مـــس الجـــن للإنـــسان

يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين، تلك سيماهم يعرفـون بهـا عنـد أهـل               

الموقــف، وقيــل الــذين يخرجــون مــن الأجــداث يوفــضون إلا أكلــة الربــا، ينهــضون          

ويسقطون كالمصروعين؛ لأنهم أكلوا الربا فأرباه االله في بطونهم حتـى أثقلهـم              

  )٣(".  فلا يقدرون على الإيفاض 

  :لقبرالقول الثاني من ا
 وهو مروي عن ابن عباس 

الـــذِينَ يَـــأكَُلُونَ الربـــا لا يَقُومُـــونَ إِلاّ كَمَـــا يَقُـــومُ الـــذِي يَتَخبَّطُـــهُ    { :عـــن ابـــن عبـــاس -

 .  ذلك حين يبعث من قبره:قال} الشّيْطَانُ منَِ المَسّ 

لا  {:وقـرأ .  خـذ سـلاحك للحـرب      : يقال يوم القيامة لآكل الربا     :عن ابن عباس، قال    -

 ذلـك حـين يبعـث    :قـال } ونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الذِّي يَتَخبَّطُهُ الـشّيْطَانُ مِـنَ المَـسّ          يَقُومُ

  )٤(. من قبره

                                     
 ٣/٤٩تفسير روح المعاني للألوسي)١(

 ٣/٤٩تفسير روح المعاني للألوسي)٢(

 ١/٥٠٥الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري  )٣(

 ، تفــسير القــرآن ٥٠ ، تفــسير القــرآن الكــريم لابــن المنــذر ص٦/٨ للطبــريل القــرآن جــامع البيــان فــي تأويــ)٤(
 ٣/٣٦١ الدر المنثور للسيوطي ،٢/٤٨٣  كثير لابنالكريم 
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 المـراد منـه القيـام    :فـأكثر المفـسرين قـالوا   } لاَ يَقُومُونَ   { :أما قوله تعالى   (:قال الرازي 

 منافـاة بـين الـوجهين،     المراد منه القيام من القبر، واعلم أنـه لا    :يوم القيامة، وقال بعضهم   

  )١(.) فوجب حمل اللفظ عليهما

  :ونلحظ على هذا القول ما يلي

أول مــن حكــى قــولين فــي المــسألة هــو الــرازي رحمــه االله، ولــم يــسبقه غيــره    -

 .حسب ما اطلعت عليه

أنه نسب القـول بالقيـام يـوم القيامـة لأكثـر المفـسرين ،والقـول بالقيـام مـن القبـر                  -

 .لبعضهم

 .دمه لم يفرق بين القولين، بل يحكي الإجماع عليه وليس الأكثرية مع أن من تق

 . أنه ذكر أنه لا منافاة بين القولين، ولذا فيحمل عليهما -

وهذا صحيح  فلا منافاة بينهما فالمقصود أن هذه الحـال تكـون فـي الآخـرة مـن القيـام              

 .من القبر مباشرة أو بعد ذلك

ذ أنهمـا متفقـان علـى أن هـذه الحـال تكـون       وعليه فالقولان هما في حكم قول واحد إ     

 . في الآخرة، وليس في الدنيا

 : في الدنيا:القول الثالث
 -وأول مــن قــال باحتمــال أن المــراد بــذلك هــو فــي حــال الــدنيا  ابــن عطيــة رحمــه االله     

 .-حسب ما وقفت عليه 

ــادة والربيـــع    ( :حيـــث قـــال وقـــال ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنـــه مجاهـــد وابـــن جبيـــر وقتـ

ــ ــه :ضحاك والــسدي وابــن زيــد  وال ــورهم فــي البعــث يــوم    } لا يقومــون  { : معنــى قول مــن قب

 يجعل معه شيطان يخنفة، وقالوا كلهم يبعـث كـالمجنون عقوبـة           :قال بعضهم . القيامة

له وتمقيتاً عند جمع المحشر، ويقوي هذا التأويل المجمـع عليـه فـي أن قـراءة عبـد االله بـن                  

يعنـي نفـسه ابـن      ( قـال القاضـي أبـو محمـد         ."لا كمـا يقـوم    لا يقومـون يـوم القيامـة إ       "مسعود  

                                     
 ٧/٩٥تفسير الفخر الرازى ) ١(
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 وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا              :)عطية

بقيــام المجنــون، لأن الطمــع والرغبــة تــستفزه حتــى تــضطرب أعــضاؤه، وهــذا كمــا تقــول      

قـد جـن هـذا، وقـد شـبه          لمسرع في مشيه، مخلط في هيئة حركاته، إما مـن فـزع أو غيـره،                

أَلَم بهَِا مِـنْ    ...  وَتُصبِْحُ منِْ غِبّ السُّرى وكََأَنَّما     :الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله      

طَائفِِ الْجِـنِّ أَوْلَـق لكـن مـا جـاءت بـه قـراءة ابـن مـسعود وتظـاهرت بـه أقـوال المفـسرين                           

  )١().  يضعف هذا التأويل 

  :طيةومما حكى هذا القول بعد ابن ع

ــشوكاني فــي تفــسيره وصــديق          - ــة  وكــذلك ال ــه عــن ابــن عطي القرطبــي حيــث نقل

  )٢( في المسألة  روه بصيغة التضعيف، وأنه قول ثانٍوذك. حسن خان

وقد استحسن القول أبو حيان قـول ابـن عطيـة بعـد أن حكـى القـولين، حيـث قـال                 -

  )٣(). وهو حسن ( بعد نقله 

ــه االله  - ذكـــر القـــول الأول وأنـــه هـــو قـــول جمهـــور   بعـــد أن  :قـــال ابـــن عثيمـــين رحمـ

ــاني  (:المفـــسرين ــول الثـ ــا يقـــوم    : القـ ــا إلا كمـ ــد التعامـــل بالربـ ــون عنـ إنهـــم لا يقومـ

 لــشدة شــغفهم بالربــا كأنمــا يتــصرفون تــصرف - والعيــاذ بــاالله -المــصروع لأنهــم 

المتخبط الذي لا يـشعر؛ لأنهـم سـكارى بمحبـة الربـا، وسـكارى بمـا يربحونـه وهـم                 

ــدنيا؛ شــبَّه تــصرفاتهم العــشوائية الجنونيــة      ف. الخاســرون ــا فــي ال يكــون القيــام هن

 بالإنـسان المـصروع   - الذي يتضخم المال من أجل الربا -المبنية على الربا العظيم    

إن يوم القيامـة    : وقالوا. الذي لا يعرف كيف يتصرف، وهذا قول كثير من المتأخرين         

                                     
 ١/٣٧١ عطية لابنالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١(

 ، فـتح البيـان فـي مقاصـد         ١/٢٩٥ فـتح القـدير للـشوكاني       ، ٤/٣٩٠الجامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي        : وانظر  )٢(
 ١/٣٩٤ ، تفسير المظهرى ٢/١٣٨القرآن لصديق خان

 ٢/٣٤٥ حيان لأبيتفسير البحر المحيط )٣(
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بهم الربـا بحـال المـصروع مــن    ولكــن االله شـبَّه حـالهم حـين طل ــ  . هنـا لـيس لـه ذكـر    

  )٢(  )١() سوء التصرف

 حقيقـة  :وابن عاشور بين أن القول الأول هو الظاهر وهو المناسب للآية، حيث قال          -

فــإن كـان القيــام  . القيـام النهـوض والاســتقلال، ويطلـق مجـازاً علــى تحـسنّ الحـال      

 العـالمين إلاّ     لا يقومون يـوم يقـوم النـاس لـرب          :المنفي هنا القيام الحقيقي فالمعنى    

كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان، أي إلاّ قياماً كقيام الذي يتخبّطه الشيطان،  وإن              

كان القيامَ المجازي فالمعنى إمـا علـى أنّ حرصـهم ونـشاطهم فـي معـاملات الربـا                   

 . كقيام المجنون تشنيعاً لجشعهم، قاله ابن عطية

نــاس مــن اســتقامة حــالهم،   ويجــوز علــى هــذا أن يكــون المعنــى تــشبيه مــا يعجــب ال     

ووفرة مالهم، وقوة تجارتهم، بما يظهر من حال الذي يتخبّطه الشيطان حتـى تخالـه قويـاً                 

 . سريع الحركة، مع أنّه لا يملك لنفسه شيئاً

فالآية على المعنى الحقيقي وعيد لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام للحساب إلـى        

ذلـك بـأنهم قـالوا إنمـا البيـع مثـل        { : المناسـب لقولـه   أن يدخلوا النار، وهـذا هـو الظـاهر وهـو          

 . }الربوا 

ــد بــسوء الحــال فــي الــدنيا ولُقِّــيَ المتَاعــب      وهــي علــى المعنــى المجــازي تــشنيع، أو توعّ

  )٣(. ومرارة الحياة تحت صورة يخالها الرائي مستقيمة

  :ويلحظ على هذا القول ما يلي

 .ال دلالة ذلك  وعدم الجزم بذلكأن ابن عطية أورد هذا القول  بصيغة احتم -

 . ذكر أن هذا الاحتمال تضعفه قراءة ابن مسعود -

                                     
 ٣٧٤/ ٣تفسير القرآن لابن عثيمين ) ١(

  ، تفــسير النهــر المــاد مـــن البحــر المحــيط لابـــن     ١/٦٦وانظــر تفــسير المنتخــب للجنـــة مــن علمــاء الأزهـــر     ) ٢(
 ١/١٩٨ ،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ٢/٣٤٥حيان

 ٣/٧٨التحرير والتنوير لابن عاشور  ) ٣(
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 .أن أقوال المفسرين تظاهرت بخلافه مما يضعف هذا التأويل -

 .هو المجمع عليه)يوم القيامة ( ذكر أن التأويل الأول   -

 حـسب مـا   –أنه أول مـن أورد هـذا الاحتمـال وهـذا التأويـل ولـم يـسبقه غيـره بـذلك                    -

   -ت عليهوقف

أن مــن جــاء بعــد ابــن عطيــة نــسب القــول إليــه، وكثيــر مــنهم لا يــذكر تــضعيف ابــن   -

   )١(. عطية لهذا القول ومخالفته لما تظاهرت عليه أقوال المفسرين

 أن ذلــك مــصادم لمــا عليــه الــسلف ولمــا روي مــن أحاديــث عــن :ذكــر الألوســي وبــين -

ــه وســلم    المــراد :وقــال ابــن عطيــة   ":حيــث قــال رحمــه االله  . الرســول صــلى االله علي

تشبيه المرابي في حرصه وتحركه في اكتسابه في الدنيا بالمتخبط المـصروع كمـا          

 قد جن، ولا يخفـى أنـه مـصادمة لمـا عليـه سـلف              :يقال لمن يسرع بحركات مختلفة    

الأمة ولما روى عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن غيـر داع سـوى الاسـتبعاد             

 .)٢(".  ذه المقامات الذي لا يعتبر في مثل ه

ــسرين، وأن جمهـــور           - ــول بعـــض المفـ ــره بأنـــه قـ ــذا القـــول ذكـ ــن حكـــى هـ ــل مـ كـ

 .المفسرين وأكثرهم على القول بأنه في يوم القيامة

وممن انتصر لقول ابن عطية رشيد رضا صاحب تفسير المنار، بل رأى أنـه هـو المتبـادر                  

  :إلى الذهن، حيث قال

ذي يتخبطه الشيطان من المس فقد قال ابـن عطيـة   وأما قيام آكلي الربا كما يقوم ال 

 المـراد تـشبيه المرابـي فـي الـدنيا بـالمتخبط المـصروع، كمـا يقـال لمـن يـصرع                       :في تفـسيره  

 : وهذا هو المتبادر، ولكن:أقول. بحركات مختلفة قد جن

ن االله تعـالى  أ إن المراد بالقيام من القبر عند البعث، و      :ذهب الجمهور إلى خلافه وقالوا    

رووا ذلــك عــن ابــن . عــل مــن علامــة المــرابين يــوم القيامــة أنهــم يبعثــون كالمــصروعين  ج

                                     
 .  ، ومن تابعه٩٦-٣/٩٤انظر على سبيل المثال تفسير المنار لرشيد رضا )١(

 ٥٠-٣/٤٩تفسير الألوسي)٢(
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إيـاك والـذنوب    " بل روى الطبراني من حديث عوف بن مالك مرفوعا          . عباس وابن مسعود  

 الغلول فمن غل شـيئا يـأتي بـه يـوم القيامـة، والربـا فمـن أكـل الربـا بعـث يـوم                         :التي لا تغفر  

 ". القيامة مجنونا يتخبط 

  : والمتبادر إلى جميع الأفهام ما قاله ابن عطية:أقول

لأنه إذا ذكر القيام انصرف على النهوض المعهود في الأعمال، ولا قرينـة تـدل علـى أن          

 . المراد به البعث

 . وهذه الروايات لا يسلم منها شيء من قول في سنده

 . وهي لم تنزل مع القرآن ولا جاء المرفوع منها مفسرا للآية

لاها لما قال أحد بغيـر المتبـادر الـذي قالـه ابـن عطيـة إلا مـن لـم يظهـر لـه صـحته فـي                 ولو

 . الواقع

وكــان الوضــاعون الــذين يختلقــون الروايــات يتحــرون فــي بعــضها مــا أشــكل علــيهم      

ظاهره من القرآن فيضعون له رواية يفسرونه بها وقلما يصح في التفسير شـيء كمـا قـال                 

 . الإمام أحمد

ــه ا  ــا قالـ ــا مـ ــاهر فـــي نفـــسه   أمـ ــو ظـ ــة فهـ ــال   :بـــن عطيـ ــنهم المـ ــذين فتـ ــإن أولئـــك الـ   فـ

ــل        ــوا لأجـ ــه، وتركـ ــصودا لذاتـ ــوه مقـ ــه وجعلـ ــهم بجمعـ ــريت نفوسـ ــى ضـ ــتبعدهم حتـ واسـ

الكسب به جميع موارد الكسب الطبيعي، تخرج نفوسهم عن الاعتدال الذي عليه أكثـر         

كـــات النـــاس، ويظهـــر ذلـــك فـــي حركـــاتهم وتقلـــبهم فـــي أعمـــالهم، كمـــا تـــراه فـــي حر   

المـــولعين بأعمـــال البورصـــة والمغـــرمين بالقمـــار يزيـــد فـــيهم النـــشاط والانهمـــاك فـــي          

وهــذا هــو وجــه الــشبه بــين    . أعمــالهم، حتــى يكــون خفــة تعقبهــا حركــات غيــر منتظمــة     

 فــإن تخــبط مــن الخــبط وهــو ضــرب غيــر منــتظم،        :حركــاتهم وبــين تخــبط الممــسوس   

 . وكخبط العشواء

 . ن عطية وما قاله الجمهوروبهذا يمكن الجمع بين ما قاله اب
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ذلك بأنه إذا كان ما شنع به على المرابين من خروج حركاتهم عن النظـام المـألوف                 

فإن المرء يبعث علـى  . هو إثر اضطراب نفوسهم وتغير أخلاقهم كان لا بد أن يبعثوا عليه  

وهنـاك تظهـر صـفات الـنفس الخسيـسة فـي       . ما مات عليه لأنه يموت علـى مـا عـاش عليـه     

 )١(.  مظاهرها، كما تتجلى صفات النفس الزكية في أبهى مجاليهاأقبح

  :ويلحظ على كلام صاحب تفسير المنار ما يلي

 تـشبيه المرابـي فـي    : المـراد :قـال ابـن عطيـة فـي تفـسيره      (:ذكر عن ابن عطيـة أنـه       -

 . ويفهم من هذا قول ابن عطية، حيث أورده بصيغة الجزم). الدنيا

 أورد هذا بصيغة الاحتمال، بل بين ضعفه لمخالفتـه قـراءة      وسبق أن بينا أن ابن عطية     

كمـا أن ابـن عطيـة رحمـه االله           . ابن مـسعود ولمـا تظـاهرت عليـه أقـوال المفـسرين            

فكـان  . أورد هذا القول بعد أن ذكر قـول المفـسرين بـأن المـراد بـه فـي يـوم القيامـة                     

وأيـده بالأدلـة، لا     الأولى بصاحب تفسير لمنار أن ينسب لابن عطية القول الذي قـواه             

 .القول الذي حكاه وضعفه

 لأنه إذا ذكـر القيـام انـصرف        ؛المتبادر إلى جميع الأذهان ما قاله ابن عطية         (ذكر أن    -

والعجـب  ). إلى النهوض المعهود في الأعمال، ولا قرينة تدل على أن المراد به البعث           

 .قهأنه كيف لم يتبادر ذلك لأحد من الصحابة أو الجمهور، أو ممن سب

هــذه الروايــات لا : (أنــه حكــم  علــى الروايــات  الدالــة علــى أنــه فــي يــوم القيامــة  بــأن     -

يسلم منهـا شـيء مـن قـول فـي سـنده وهـي لـم تنـزل مـع القـرآن ولا جـاء المرفـوع                            

هذا وإن سلم له في بعضها، لكنـه حكـم عـام مـن غيـر دراسـة                ) منها مفسرا للآية    

 . حديثية علمية

لولاهـا لمـا قـال أحـد بغيـر المتبـادر            ( لـم يـسلم منهـا شـي          ذكر أن هذه الروايات التـي      -

مـع أنهـا مؤيـدة بقـراءة     ). الذي قاله ابن عطية إلا من لـم يظهـر لـه صـحته فـي الواقـع           

                                     
ــار لمحمــد رشــيد رضــا    )١( تفــسير كــره مــا ذكــره بإجمــال انظــر     تابعــه وذ ، والمراغــي ٩٦-٣/٩٤تفــسير المن

   ٦٠-٣/٥٤المراغي
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ــار        ــن كبـ ــة عـ ــصحيحة، ومرويـ ــة الـ ــذلك بعـــض الأحاديـــث النبويـ ــن مـــسعود، وكـ ابـ

 .المفسرين من الصحابة والتابعين، بل حكى الإجماع على ذلك أكثر من واحد

 معظــم مــن انتــصر لهــذا :ومــن خــلال تتبــع مــا ذكــره المفــسرون يمكــن القــول بــأن  -

 . هو من ينتصر بل يرى عدم مس الجن للإنسان حقيقة- أنه في الدنيا –القول 

  في الدنيا وفي يوم القيامة:القول الرابع
وقد ذهب بعض المفسرين إلى محاولة الجمـع بـين مـا تظـاهرت بـه أقـوال المفـسرين                    

يام يكون يوم القيامـة وبـين مـا ذهـب عليـه بعـض المفـسرين مـن أن القيـام فـي                        من أن الق  

 .  الدنيا

 بأن معنى الآيـة يـشمل حـالهم فـي الـدنيا وحـالهم فـي الآخـرة ولا تعـارض بـين                     :فقالوا

 . الجمع بين الحاليين في الدارين

 :وممن قال بهذا

إِنَّ الـذين اتقـوا إذَِا   {  : أنـه مـأخوذ مـن قولـه تعـالى     :والقـول الثالـث   : (الرازي حيث قال   -

ــصِرُونَ       ــم مُّبْ ــإذَِا هُ ــذكََّرُواْ فَ ــنَ الــشيطان تَ ــفٌ مّ ــسَّهُمْ طَئِ وذلــك لأن الــشيطان  } مَ

يدعو إلى طلب اللذات والشهوات والاشتغال بغيـر االله، فهـذا هـو المـراد مـن مـس                 

الشيطان، ومن كان كذلك كان في أمر الدنيا متخبطاً، فتارة الشيطان يجـره إلـى               

الــنفس والهــوى، وتــارة الملــك يجــره إلــى الــدين والتقــوى، فحــدثت هنــاك حركــات   

مضطربة، وأفعال مختلفة، فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان وآكـل الربـا لا           

شك أنه يكـون مفرطـاً فـي حـب الـدنيا متهالكـاً فيهـا، فـإذا مـات علـى ذلـك الحـب                        

الـذي كـان حاصـلاً فـي الـدنيا      صار ذلـك الحـب حجابـاً بينـه وبـين االله تعـالى، فـالخبط           

وهـذا التأويـل    . بسبب حب المال أورثه الخبط في الآخرة، وأوقعـه فـي ذل الحجـاب             

  )١()أقرب عندي من الوجهين اللذين نقلناهما عمن نقلنا

                                     
 ، والوسيط   ١/٣٩٤ وحكى ذلك النيسابوري في تفسيره، وتفسير النيسابوري       ٧/٩٥تفسير الفخر الرازى    )١(

  ١/٦٣٢لسيد طنطاوي 
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 في إطلاقه إشعار بحالهم في الـدنيا والبـرزخ والآخـرة،            : قال الحرالي  :وقال البقاعي  -

 عقلـه ويكـون بقـاؤه فـي الـدنيا بخـرق لا بعقـل،                ففي إعلامه إيذان بأن آكله يـسلب      

  )١(. يقبل في محل الإدبار ويدبر في محل الإقبال انتهى

 إن ظــاهر الآيــة الكريمــة يفيــد أن هــذا التمثيــل هــو لبيــان حــالهم فــي :قــال أبــو زهــرة -

الـــدنيا، فهـــو تـــصوير لاضـــطرابهم وقلقهـــم وتخـــبطهم فـــي حيـــاتهم، وإن بـــدوا        

هــذا هــو . معــه القلــق النفــسي، والانزعــاج المــستمر  منظمــين فهــو تنظــيم مــادي، و 

 ونرى مـن  : ثم ذكر قول الزمخشري، وقال –ظاهر الآية، وبه قال بعض المفسرين       

 . هذا أن الكشاف يقصر تلك الحال التي صورها التمثيل على الآخرة

وإني أرى أنـه يـصور حـالهم فـي الـدنيا والآخـرة؛ فهـم فـي الـدنيا فـي قلـق مـستمر، وفـي                            

  )٢(.  تثقلهم سيئاتهم فيتخبطون، وكأنهم المصروعونالآخرة

والذي نراه أنه لا مانع من أن تكون الآيـة تـصور حـال المـرابين فـي الـدنيا                    ":وقال شحاته 

والآخرة فهم في الدنيا في قلق مستمر وانزعاج دائم واضطراب ظـاهر بـسبب جـشعهم                

كــرون فــي مــصير  وشــرهم فــي جمــع المــال ووساوســهم التــي لا تكــاد تفــارقهم وهــم يف   

ومن يتتبع أحوال بعض المتعـاملين بالربـا يـراهم أشـبه بالمجـانين فـي أقـوالهم               ... أموالهم

و قـد   . وحركاتهم أما في الآخرة فقد توعدتهم االله تعالى بالعقاب الشديد والعذاب الألـيم            

   )٣(". رجح الإمام الرازي أن الآية الكريمة تصور حال المرابي في الدنيا والآخرة 

أهي في الآخرة يتميزون بها في المحشر،       : هذه السمة قال العلماء    :ال الشعراوي ق -

ــسِيمَاهُمْ    { :كمــا يقــول الحــق   ــرَفُ المجرمــون بِ ــر المــصلين لهــم   .}يعُْ فهــؤلاء غي

علامــة مميــزة، وهــؤلاء غيــر المــزكين لهــم علامــة أخــرى مميــزة بحيــث إذا رأيــتهم  

لعـــصاة فكـــأنهم حـــين عـــرفتهم بـــسيماهم، وأنهـــم مـــن أي صـــنف مـــن أصـــناف ا  

                                     
 ٤/١٠٠نظم الدرر للبقاعي)١(

 ١/٨٩زهرة التفاسير لأي زهرة ) ٢(

 ٦٣٤-١/٦٣٢ شحاته ذكره لما أخرى نسخة طنطاوي سيد وانظر شحاته) ٣(
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يقومــون يــوم القيامــة يقومــون مــصروعين كالــذي يتخبطــه ويــضربه الــشيطان مــن    

ربنا سبحانه وتعالى حكى ...... المس فيصرعه، أو أن ذلك أمر حاصل لهم في الدنيا 

وَأَنَّـهُ كَـانَ رِجَـالٌ     {:لنا كثيرا أن الشياطين لهـم التـصاق واتـصال بكثيـر مـن الإنـس          

لاَ يَقُومُـونَ إِلاَّ كَمَـا يَقُـومُ       { و  . }ونَ بِرِجَالٍ منَِّ الجن فَزَادُوهُمْ رَهَقاً       منَِّ الإنس يعَُوذُ  

فكـأن الـشيطان قـد مـس التكـوين الإنـساني            } الذي يَتَخبََّطُهُ الشيطان مِـنَ المـس        

مساً أفسد استقامة ملكاته، فالتكوين الإنـساني لـه اسـتقامة ملكـات مـع بعـضها                 

سـتقامة، فـإذا مـا مـسّه الـشيطان فـسد تـآزر الملكـات،                البعض؛ فكـل حركـة لهـا ا       

فملكاتــه النفـــسية تكــون غيـــر مــستقيمة وغيـــر منــسجمة مـــع بعــضها الـــبعض،      

ومــا المناســبة بــين هــذه الــصورة وبــين   . فتكــون حركتــه غيــر رتيبــة وغيــر منطقيــة  

 . عملية الربا؟

حاب الربـا،  إن أردنا في الآخرة ميـزة، فـساعة تـرى واحـداً مـصروعاً فـاعرف أنـه مـن أص ـ             

  )١(. وفي الدنيا تجد أيضاً أن له حركة غير منطقية، هستيرية. هذا في الآخرة

 :    وهذا القول عبارة عن قسمين

فيــرد عليــه مــا ورد علــى . هــو القــول الثالــث الــسابق ذكــره أن المــراد بــه فــي الــدنيا: الأول

 . ذلك القول

وهـذا  . يقـي وإنمـا تـشبيها ومجـازا        القول بأنه فـي الآخـرة لكـن لـيس بجنـون حق             :الثاني

فهـو  . بأن المـراد بـه التـشبيه والمجـاز كمـا سـيأتي بيانـه           السابق  يرد عليه ما ورد على القول       

  .في حقيقته لا يثبت المس الحقيقي وصرع الجن للإنسان

@      @      @ 

                                     
 ٢/١١٨٥تفسير خواطر للشعراوي  )١(
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 " يتخبطه " المراد بـ :المبحث الثاني
 تعدَّى الـشيء وعـداه فهـو        :ه؛ فهو مثل   يتفعَّله، وهو بمعنى المجرد أي يخبط      "يتخبَّطه"

 . بمعنى قطعه: بمعنى قسمه، وتقطَّعه:تفعَّل بمعنى فعل، نحو تقسَّمه

 ضرب : ، كما يقال للمضروب)١(خبط  : ويقال للمخبوط

 . ، خبطته أخبطه خبطاً واتساقالضرب على غير استواء: وأصل الخبط

فـالتخبط أصـله ضـرب      . نحاء مختلفـة   خبطته أخبطه أي ضربته ضرباً متوالياً على أ        :يقال

 . متوال على أنحاء مختلفة، ثم تجوز به عن كل ضرب غير محمود

ناقـة خبـوط للتـي تطـأ النـاس وتـضرب الأرض             : يقال. والخبط ضرب البعير الأرض بيديه    

 .بقوائهما

 .  ضربه شديداً، كتخبطه واختبطه:في القاموس خبطه

 إنــه يخــبط خــبط :اهتــداء وتمييــز وتــدبرويقــال للرجــل الــذي يتــصرف فــي أمــر علــى غيــر 

 عشواء، 

 فـلان يتخـبط، أي أن حركتـه غيـر رتيبـة، غيـر منطقيـة، حركـة لـيس لهـا ضـابط،                     :يقال

 ذلك هو التخبط 

 :ومنه قول الشاعر

 تمته ومن تخطيء يعمر فيهرم@@ رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 

والخبـاط  ،  اب فـي الـضرب    داء كالجنون، لأنـه اضـطراب فـي العقـل كالاضـطر           : والخباط

 .سمة على غير استواء

وقيل لمس الـشيطان الإنـسان الخـبط والتخـبط          والتخبط المس بالجنون أو التخبيل،      

 .لكون أفعال المتخبط على غير استقامة

وأصـله المـس باليـد،      .  كل من ضربه بيـده فـصرعه فقـد خبطـه وتخبطـه             :"العباب  " وفي  

 .  الإنسَْاْن فيجنهثم استعير للجنون، لأن الشيطان يمس 

                                     
  .خبط: انظر. الإبل علف من وهو مفعول، بمعنى فعل بالتحريك، الخبط: ٧/٢٨٢اللسان في ) ١(
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ــه كالــضرب علــى غيــر الاســتواء فــي         وتخبطــه الــشيطان إذا مــسّه بخبــل أو جنــون لأن

 .الإدهاش

  )١( به خبطة من جنون :وتسمى إصابة الشيطان بالجنون والخبل خبطة، ويقال

 والتخبّط مطاوع خبََطه إذا ضربه ضرباً شديداً فاضطرب له، أي تحركّ تحركّاً شديداً، "

 كان من لازم هذا التحركّ عدم الاتسّاق، أطلق التخـبّط علـى اضـطراب الإنـسان            ولما

 . من غير اتسّاق

ــول إذا أرادوا         ــى مفعـ ــدّياً إلـ ــه متعـ ــة فيجعلونـ ــل المطاوعـ ــى فعـ ــدون إلـ ــم يعمـ ــم إنهّـ ثـ

 الاختصار

 .  اضطَرهّ إلى كذا:فعوِضاً عن أنّ يقولوا خبطه فتخبّط يقولون تخبّطه كما قالوا

 .يطان المرءَ جعَْله إياه متخبّطاً، أي متحركّاً على غير اتسّاقفتخبُّط الش

 . والذي يتخبّطه الشيطان هو المجنون الذي أصابه الصرع

 . فيضطرب به اضطرابات، ويسقط على الأرض إذا أراد القيام

فلمــا شــبهت الهيــأة بالهيــأة جــيء فــي لفــظ الهيــأة المــشبه بهــا بالألفــاظ الموضــوعة     

 .  كلامهم وإلاّ لَما فهمت الهيأة المشبّه بها، وقد عُرِف ذلك عندهمللدلالة عليها في

                                     
 ، مفــردات ألفــاظ القــرآن  ١/٥٧٧ني  ، تفــسير الراغــب الأصــفها ١/٣٧٩تفــسير الــسمعاني:  انظــر ذلــك فــي ) ١(

، ٧/٩٥ ، تفــسير الفخــر الــرازي    ٧٦٧، غريــب القــرآن للراغــب لأصــفهاني ص    ٤٦٧للراغــب الأصــفهاني ص  
لبـاب التأويـل    ، ٢/١١٤الطبرسـي   ، تفسير مجمع البيان في تفسير القـرآن ١/٣٧١المحرر الوجيز لابن عطية

، تفــسير ١/٥٣٤، الجــواهر الحــسان للثعــالبي  ١/٢٣٠ ، تفــسير البيــضاوي ١/٢٠٨فــي معــاني التنزيــل للخــازن  
 ، ١/٣٤٠ البغـوي  ، تفسير  ٢/٣٥٩ ، تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن للطوسي         ٤/٤٤٩اللباب لابن عادل    

 ،٢/٣٤٥ حيـان  لأبي تفسير البحر المحيط    ، ١/٢٣٤ النسفي تفسير ، ٢/١١٤ لطبرسيتفسير مجمع البيان ل   
، ١/١٧٥ تفـسير الـسراج المنيـر للـشربيني    ، ٢/٦٣٠الحلبـي  لسمينلمكنون ل الدر المصون في علم الكتاب ا     

ــاني للألوســـي ، ١/٣٩٤المظهـــريتفـــسير  ــر ،٣/٥٤المراغـــي تفـــسير ، ٥٠-٣/٤٩ تفـــسير روح المعـ  التحريـ
 ، ٢/٤٩٩، هميــان الــزاد لأطفــيش ١/٦٣٢ التفــسير الوســيط لــسيد طنطــاوي   ،٣/٧٨ عاشــور لابــن والتنــوير

ــائي    ٢/٧٠٠محاســن التأويــل للقاســمي   ، وغيرهــا مــن  ٢/٢٢٣ ، تفــسير الميــزان فــي تفــسير القــرآن للطبطب
 التفاسير  
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 :قال الأعشى يصف ناقته بالنشاط وسرعة السير، بعد أن سارت ليلاً كاملاً

 )١(..."  ألمّ بها من طائف الجنِّ أوْلَقُ   وتُصبح عن غِب السري وكأنهّا   ... 

 :وعلى هذا يمكن القول بأن

  . أو التخبيلالتخبط المس بالجنون

وقيــل لمــس الــشيطان الإنــسان الخــبط والتخــبط لكــون أفعــال المتخــبط علــى غيــر       

 .استقامة

ــه كالــضرب علــى غيــر الاســتواء فــي         وتخبطــه الــشيطان إذا مــسّه بخبــل أو جنــون لأن

 .الإدهاش

 . به خبطة من جنون:وتسمى إصابة الشيطان بالجنون والخبل خبطة، ويقال

 

@     @      @ 

 

                                     
 ٣/٧٨تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور  ) ١(
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  : "المس " بـ المراد :الثالث المبحث
 :على تطلق} س س م{

 ) النساء لامستم أو) (تمسوهن أن قبل (الجماع ـ١

ــابة ــــ٢ ــا مـــسّ (الإصـ ــا يمـــسهّم لا) (الـــشيطان مـــسني) (الـــضر مـــسني) (آباءنـ  إن) (فيهـ

 )تمسكم

 )١ ().المس من الشيطان يتخبّطه (الفكر واختلال الخبل ـ٣

 كـــان إذا، مــس  وبـــه ومــالوس  ممــسوس  فهـــو الرجــل  مــس  :يقـــال، الجنــون  والمــس 

 .مجنوناً

، مـساً  الجنـون  سـمي  ثـم ،  فيجنه الإنسان يمس الشيطان كأن،  باليد المس من وأصله

 بالرجـل  فـالتخبط ،  خبطة الجنون فسمي،  فيخبله برجله ويطؤه يتخبطه الشيطان أن كما

 )٢(.) باليد والمس

، الجـــن مـــسّ علـــى معنـــده دل معـــروف مـــسَ عهـــدِ بـــدون معرفـــاً أطلـــق إذا والمـــس

 . مجنون أي ممسوس رجل :فيقولون

 أنّـه  يظـنّ  فـلا  الـشيطان  تخـبّط  مـن  المراد ليظهر المسّ من قوله زيادة إلى احتيج وإنّما

  )٣(. محالة لا بيتخبّطه متعلقة ابتدائية ) منِ ( و. الوسوسة بمعنى مجازي تخبّط

 } مـن  { :قـال  مـثلاً  وسوسـة بال الفكـر  يخـبط  أنـه  يظن قد ذلك كان ولما  :البقاعي قال

  )٤(. الجنون أي } المس { من مبتدئاً تخبطاً أي

 . الجنون أي } المس منَِ { :تعالى قوله فمعنى

                                     
 ١/٥١القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم )١(

 ، ١/٥٣٤، الجــواهر الحــسان للثعــالبي   ٢/٤٩٩ ، وانظــر هميــان الــزاد لأطفــيش ٧/٩٥تفــسير الفخــر الــرازي ) ٢(

 ١/٦٣٢تفسير الوسيط لسيد طنطاوي 

 ٣/٧٨تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور )٣(

 ٤/١٠٠نظم الدرر للبقاعي )٤(
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 :ذلك في أقوالهم جملة ومن  )١( المفسرين من كثير بذلك قال وقد

: ومعنـاه  مجنونـا،  كان إذا ممسوس فهو الرجل مس: يقال الجنون أي } الْمَسِّ منَِ{ 

معناه إلاّ مثل مـا يقـوم الـذي يـصرعه           . المصروع كمثل وهو القيامة يوم يبعث الربا لآك أن

الــشيطان مــن الجنــون فيكــون ذلــك إمــارة لأَهــل الموقــف علــى أنهــم أكلــة الربــا،  عــن ابــن  

   )٢(عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد 

ــن ــعِيد عَ ــن سَ ــر بْ ــذِينَ {:جبَُيْ ــأكُْلُونَ الَّ ــا يَ ــونَ لا الربَِّ ــا إِلا يَقُومُ ــومُ كَمَ ــذِي يَقُ ــهُ الَّ  يَتَخبََّطُ

  )٣( " يخنق مجنونا الْقِيَامةَِ يَوْم يبعث " قَالَ} الْمَسِّ منَِ الشَّيْطَانُ

 وهُـوَ  والجـن،  الـشيطان  مـن  المـس ،  }الْمَـسِّ  مِـنَ  الـشَّيْطَانُ  يَتَخبََّطُهُ {:عبَُيْدة أبَِي وعنَ

 الجنون من كله هذََا والزؤد، والألس الأولق وَوهُ بِهِ، ألم مَا وهُوَ اللمم

 الجنون أي قتادة قال

 . إياه مسَِّه من يتخبله ،"المسّ من الشيطانُ يتخبطه:"قوله ومعنى: جعفر أبو قال

                                     
وقـال بـه الطبـري    . ابن عباس  ، وزيد بن علي ، الفراء ، الصنعاني عن قتادة ، الهـواري عـن الحـسن      : روى عن ) ١(

وحكاه ابن " . والضحاك والسدي وابن زيدسعيد بن جبير و قتادة والربيع    : وحكاه عن كل من      "١١-٦/٨
وروي عن عوف بن مالك، وسعيد بن جبير، :وقال ابن أبي حاتم  . عن ابن عباس  :" عن  ١١٢٨أبي حاتم ص    

 " .والسدي، والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك
  ،١/٩٠٦ ، ومكــــــي بــــــن أبــــــي طالــــــب ١/٢٦٣ ، وابــــــن أبــــــي زمنيــــــين١/٢٣٤ ، والــــــسمرقندي١/٣٥٨والزجــــــاج

 ، ومحمود بن أبي الحسن النيسابورىّ صاحب بـاهر          ١/٣٤٠ ، البغوي    ١/٣٧٩  ، والسمعاني   ١/٣٩٤والواحدي
 ، وابـن عربـي، وابـن عبـد     ١/٣٣٠، وابـن الجـوزي فـي زاد المـسير        ١/٢٦٧البرهان فى معانى مـشكلات القـرآن      

 وأبــو الهــائم   ،١/٢٣٠،و البيــضاوي١٢٤، وابــن جــزي ص ١/٢٠٨ ، والخــازن١/٢٣٤ ،و النــسفي٣٥٠الــسلام ص
، ٣٥٨، والثعلبــي ص٤٧ ، والفيروزابــادي، وصــاحبي الجلالــين ص١١٦-١صــاحب التبيــان تفــسير غريــب القــران

، والقطــان ١/٥٦، والخطيـب فــي أوضـح التفاســير  ٢/١٣٨، وصــديق خــان١/٤١١ ، وأبــو الـسعود  ١/٢٠٤والإيجـي 
، والزحيلـي فـي الوسـيط       ١/٦٣٢، وطنطـاوي  ١/٣٦٨ ، والجزائـري   ٣٧٤/ ٣ ، وابن عثيمـين      ١/١٦٧في تفسيره 

 . ١/١٥٧، و الصابوني في صفوة التفاسير١٢٤، و أسعد حومد في أيسر التفاسير ص٣/٩١

 ٢/١١٤تفسير مجمع البيان للطبرسي  )٢(

 ، والهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة فــي علــم معــاني القــرآن وتفــسيره لمكــي بــن أبــي      ٥٠تفــسير ابــن المنــذر ص )٣(
 ١/٩٠٦طالب
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 اللَّمَـمُ  بـه  ألـمّ  إذا ذلـك  كـل  ،"ومَـألوق  مَمـسوس  فهـو  وأُلقِ، الرجل مُسّ قد:" منه يقال

 . فجنُّ

  تذَكََّرُوا الشَّيْطَانِ منَِ طَائفٌِ مسََّهُمْ إذَِا اتَّقَوْا الَّذِينَ إِنَّ :(وجلّ عز االله قول ومنه

  أَوْلَقُ الجنِِّ طَائفِِ منِْ بهَِا أَلَمَّ... وكأَنَّمَا السُّرَى، غِبِّ عنَْ وَتُصْبحُ: الأعشى قول ومنه

  )١(. جنون به كان إذا وأوْلَق ألْمَس وهو مَس، بفُِلان يقال :الزجاج

، ذلـك  فـي  بينهم خلاف لا المفسرين بين اتفاق موضع هو المس لمعنى التفسير وهذا

، "القيـام " معنى في المفسرون فاختلف " :قال حيث االله رحمه عثيمين ابن ذلك ذكر كما

 يعنـي  } المـس  مـن  الـشيطان  يتخبطـه { : تعـالى  قولـه  فـي  يختلفـوا  لـم  لكنهم. يكون ومتى

 نسانالإ يتخبط الشيطان أن على متفقين
 آدم؛ بنـي  يـصرع  الـشيطان  أن: مـشاهد  أمـر  وهـذا  بـالجنون؛  بـالمس  أي } المـس  من{ و
 لا نفــسه والإنــسان ويــتكلم، يتخــبط، ويبــدأ يــصرعه، ؛- العافيــة االله نــسأل - يقتلــه وربمــا
  )٢(." صرعه الذي الشيطان يتكلم يتكلم

 متعلق من المس

 :فيه ثلاثة أوجه} منَِ المس  { :قوله
 )٣(.   ابتدائية متعلقة بيتخبّطه: وقيلومن للتعليل

 . أنه متعلقٌ بيتخبَّطه من جهة الجنون، فيكون في موضع نصبٍ، قاله أبو البقاء:أحدها
 لا يقومـون مـن المـسِّ الـذي     :، أي}لاَ يَقُومُـونَ   { : أنه يتعلَّـق بقولـه تبـارك وتعـالى      :الثاني

 .بهم، إلا كما يقوم المصروع الذي يتخبطه الشيطان
 لا يقومــون إلا كمــا يقــوم المــصروع مــن جنونــه   :، أي"يَقــومُ" : أنــه يتعلَّــق بقولــه :ثالــثال

 )٤(. بسبب المس

                                     
 ٦/٨ انظر تفسير الطبري) ١(
 ٣٧٥-٣٧٤/ ٣تفسير القرآن لابن عثيمين )٢(
 ٣/٧٨تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور  ) ٣(
، تفسير اللبـاب لابـن عـادل    ١/٢٣٤ ، تفسير النسفي١/٤١١ ، تفسير أبي السعود   ٧/٩٥تفسير الفخر الرازي    )٤(

 ،  تفــسير ١/٥٠٥،  الكــشاف للزمخــشري١/٢٠٤، تفــسير الإيجــي جــامع البيــان فــي تفــسير القــرآن  ٤/٤٤٩
 ٢/٧٠٠ ،  محاسن التأويل تفسير للقاسمي ١/٢٣٠  ، تفسير البيضاوي١/٣٩٤النيسابوري
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وكـان قـد قـدم فـي شـرح      .  ذكر هـذين الـوجهين الأخيـرين الزمخـشريُّ         :قال أبو حيَّان  

لا يقومــون ضــيعف  : المــس أنــه الجنــون وهــذا الــذي ذهــب إليــه فــي تعلــق مــن المــس بقولــه      

 :لوجهين

ــه   ــامهم لا يكــون إلا فــي        احــدهما ان ــالجنون وكــان قــد شــرح أن قي قــد شــرح المــس ب

الآخــرة وهنــاك لــيس بهــم جنــون ولا مــس ويبعــد أن يكنــى بــالمس الــذي هــو الجنــون علــى  

 .أكل الربا في الدنيا فيكون المعنى لا يقومون يوم القيامة من قبورهم من أجل أكـل الربـا           

{ F G  H I   J K z     إذ لــو أريــد هــذا المعنــى لكــان التــصريح بــه أولــى مــن

 .الكناية عنه بلفظ المس إذ التصريح به أبلغ في الردع والزجر

 والوجه الثاني أن ما بعد إلا لا يتعلق بما قبلها إلا إن كان في حيّز الاستثناء وهـذا لـيس               

وَمَـآ أَرسَْـلنَْا مِـن قبَْلِـكَ إِلاَّ      {:بقوله. زبرفي حيز الاستثناء ولذلك منعوا أن يتعلق بالبينات وال 

  )١(. نه ليس التقدير وما أرسلناك بالبينات والزبر إلا رجالاً يوحى إليهمأو. } رِجَالاً

 :وقد تعقب أبي حيان في رده على الزمخشري وتضعيفه  عدد من المفسرين، منهم

وهو أعلى رتب التشبيه؛ ومنـه      قلت وهو بابٌ في البلاغة مشهورٌ،       : ابن عادل حيث قال   

  )٢(.  وَرَمْلٍ كَأَوْرَاكِ العذََارَى قَطعَْتُهُ:قوله

أمَّــا تــضعيفُه المعنــى فلــيس بجيــدٍ، بــل الكنايــةُ فــي : وصــاحب الــدر المــصون حيــث قــال

 . لسانهِم أبَْلَغُ وهذا مِمَّا لا يُخْتَلفَُ فيه

ــه يُغتْفــرُ فــي الجــارِّ والظ ــ      ــاني فإن ــا الوجــهُ الث  ــوأمَّ ــرهِ، وشــواهدهُُ   رفِ مــا لا يُغْتفََ رُ فــي غي

  )٣(.كثيرةٌ

                                     
 ٢/٣٤٥  تفسير النهر الماد لابن حيان) ١(

 ٤/٤٤٩تفسير اللباب لابن عادل )٢(

-٣/٤٩، وانظـر تفـسير الألوسـي       ٢/٦٣٠الدر المصون في علم الكتاب المكنـون للـسمين الحلبـي            : انظر  ) ٣(
٥٠ 



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن ودلالة بالإنسان الشيطان تلبس   ٤٢

السحيبانيناصربنمحمد. د

 ما أكل زيـد إلا  :)أنّك تقول (  وفيه عندي نظر من وجه آخر وهو :وابن عرفة حيث قال  

 ). يأكل بشماله (  ما أكل زيد بشماله إلاّ كالشيطان :أو تقول. كالشيطان يأكل بشماله

مطلقا،  وفي الثانية ذم له إذا اتّصف بالأكـل    فهذه الحالة أخف لأنه في الأولى ذمّ لآكله         

بالشّمال وقد لا يتصف به، وكذلك هذا يلزم أن يكون التـشبيه خاصـا بقيـامهم مـن المـس              

  )١(. من المس) بها ( أخرى يقومون ) حالة (  لعل لهم :فيقال

 

@     @     @ 

 

 

                                     
 ٣٢٥-١/٣٢٤تفسير التفسير لابن عرفة المالكي)١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثلاثون م
 

 طن وكبره ؟  سبب التخبط في القيام هل هو الجنون أو ثقل الب:المبحث الرابع
ــي المــذكور فــي الآيــة المقــصود بــه فــي يــوم            ــأن حــال المراب ــذين قــالوا ب المفــسرون ال

ــوم القيامــة هــل            القيامــة، حكــى بعــضهم قــولين فــي ســبب تخــبط المرابــي حــال قيامــه ي

التخبط ناشئ بسبب مس الـشيطان للإنـسان وصـرعه لـه حتـى يكـون كـالمجنون كيفيـة           

 القيام ؟ 

ــا فــي بطــونهم حتــى     أم أن التخــبط ناشــئ بــسبب ع   ــأن أرب الرب قوبــة االله للمــرابين ب

انتفخت وكبرت وأثقلتهم فلم يستطيعوا بسببها القيـام والإسـراع فـي المـشي كـسائر        

الخلق حال قيامهم من قبوهم، فالمرابي  ينهض ويسقط، يريد الإسراع ولا يقدر، فيمنعـه      

 .من النشاط، كحال قيام السكران

 .لك يوم القيامة بعد بعث الخلق من قبورهمفهم متفقون على أن المراد بذ

وفي هذه المسألة سأبين حقيقة القولين ومن قال بكل منهما وأدلـة كـل قـول فيهـا،       

 .وهل هناك اختلاف حقيقي أم أن القولين لا تعارض بينهما، ويمكن الجمع بينهما

يبعـث   أن المرابي يوم القيامة يقوم كقيام المـصروع حـال صـرعه، فإنـه       :القول الأول 

مجنونا عقوبة له، كالعلامة المخصوصة بآكل الربا، فعرفه أهـل الموقـف لتلـك العلامـة أنـه               

 . آكل الربا في الدنيا وتمقيتاً عند أهل المحشر

 :وهذا بعض أقوال أهل التفسير في ذلك

الــذين يــأكلون الربــا لا يقومــون إلا كمــا يقــوم الــذي    { :عــن ابــن عبــاس، فــي قولــه  -

  )١(.  آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق:قال} المس يتخبطه الشيطان من 

الآيـة، وتلـك علامـة أهـل الربـا          } الّـذِينَ يَـأكُلُونَ الربّـا لا يَقُومُـونَ           { :عن قتادة قولـه    -

  )٢(. يوم القيامة، بعثوا بهم خبل من الشيطان

                                     
وسـعد بـن جبيـر والـسدي والربيـع بـن           . وروى عـن عـوف بـن مالـك          : ، وقـال     ١١٢٨ ابن أبي حـاتم ص       تفسير) ١(

 .انس ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك 

  ١/١١٠  ، تفسير الصنعاني١١-٦/٨للطبريجامع البيان في تأويل القرآن )٢(



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن ودلالة بالإنسان الشيطان تلبس   ٤٤

السحيبانيناصربنمحمد. د

 كَمَـا يَقُـومُ الّـذِي يَتَخبَّطُـهُ         الذِّينَ يَأكُلُونَ الربّـا لا يَقُومُـونَ إِلاّ        { :عن الربيع في قوله    -

وهـي فـي بعـض    .  يبعثون يوم القيامة وبهم خبل من الشيطان    :قال} الشّيْطَانُ منَِ المَسّ    

  )١(}لا يقومون يوم القيامة  {:القراءة

هُ الذِّينَ يَأكَُلُونَ الربّا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّـذِي يَتَخبَّط ُـ           { :قال ابن زيد في قوله     -

 هذا مثلهم يـوم القيامـة لا يقومـون يـوم القيامـة مـع النـاس، إلا                   :قال} الشّيْطَانُ منَِ المَسّ    

  )٢(. كما يقوم الذي يخنق مع الناس يوم القيامة كأنه خنق كأنه مجنون

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كمـا يقـوم الـذي يتخبطـه          { :عن سعيد بن جبير    -

  )٣("  يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق  ":قال} الشيطان من المس 

ــة الربــا،         :قــال الحــسن  - ــه يــوم القيامــة أنهــم أكل ــةِ الربــا عَلَمــاً يعرفــون ب  إن لأكََِلَ

  )٤(. يأخذهم خبل ؛ فشبه الخبل الذي يأخذهم في الآخرة بالجنون الذي يكون في الدنيا

 لا يقومــون يــوم  ":الآيــة، قــال} ... الــذين يــأكلون الربــا { :عــن ابــن حيــان، فــي قولــه -

ــا        القيامــة إلا كمــا يقــوم المجنــون الــذي يتخبطــه الــشيطان مــن الجنــون، كــذلك آكــل الرب

  )٥(" يعرف يوم القيامة كما يعرف المجنون في الدنيا 

 إنّ آكـل الربـا يبعثـه االله يـوم القيامـة مجنونـاً،  وذلـك                  :ومعنـى الآيـة    ":قال الثعلبـي   -

  )٦(." قاله قتادة. الشيطانعلامة أهل الربا يبعثون وفيهم خبل من 

لا {أي يعـاملون بـه فنبـه بالأكـل علـى غيـره              } الذين يـأكلون الربـا     { :قال الواحدي  -

يصيبه بجنـون  } إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان       { من قبورهم يوم القيامة     } يقومون

  )٧(من الجنون وذلك أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا } من المس{

                                     
 ٦/٨  للطبريلقرآن جامع البيان في تأويل ا)١(
 ٦/٨  للطبريجامع البيان في تأويل القرآن )٢(
 ١/١٣٥، تفسير ابن المنذر ٦/٨للطبريجامع البيان في تأويل القرآن )٣(
 ١/١٣٥تفسير كتاب االله العزيز للهواري)٤(
 ١/١٣٥تفسير ابن المنذر)٥(
 ١/٥٣٤الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي  )٦(
 ١/١٩٢ير الكتاب العزيز للواحديالوجيز في تفس)٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثلاثون م
 

وقيـام المرابـي يـوم القيامـة كـذلك ممـا نطقـت بـه الآثـار، فقـد أخـرج                       "  :الألوسي -

إيـاك الـذنوب    " : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم     :الطبراني عن عـوف بـن مالـك قـال         

التي لا تغفر، الغلول فمن غـل شـيئاً أتـى بـه يـوم القيامـة، وأكـل الربـا فمـن أكـل الربـا بعـث                         

أ الآيــة، وهــو ممــا لا يحيلــه العقــل ولا يمنعــه، ولعــل االله  ثــم قــر" يــوم القيامــة مجنونــاً يتخــبط 

تعـالى جعـل ذلـك علامـة لـه يعـرف بهـا يـوم الجمـع الأعظـم عقوبـة لـه كمـا جعـل لـبعض                

المطيعــين أمــارة تليــق بــه يعــرف بهــا كرامــة لــه، ويــشهد لــذلك أن هــذه الأمــة يبعثــون يــوم  

س، وابــن مــسعود، وقتــادة القيامــة غــراً محجلــين مــن آثــار الوضــوء وإلــى هــذا ذهــب ابــن عبــا 

  )١(.... واختاره الزجاج

ــه: قــال ابــن عاشــور  - حقيقــة القيــام النهــوض والاســتقلال،   } لا يقومــون  { :وقول

.  ويطلق مجـازاً علـى تحـسنّ الحـال، وعلـى القـوة، مـن ذلـك قامـت الـسوق، وقامـت الحـرب             

م النـاس لــرب   لا يقومـون يــوم يقـو  :فـإن كـان القيـام المنفــي هنـا القيـام الحقيقــي فـالمعنى      

العالمين إلاّ كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان، أي إلاّ قياماً كقيام الذي يتخبّطه الـشيطان،               

وإن كــان القيــامَ المجــازي فــالمعنى إمــا علــى أنّ حرصــهم ونــشاطهم فــي معــاملات الربــا      

كقيام المجنـون تـشنيعاً لجـشعهم، قالـه ابـن عطيـة، ويجـوز علـى هـذا أن يكـون المعنـى                        

ا يعجب الناس من استقامة حالهم، ووفرة مالهم، وقوة تجارتهم، بما يظهر من             تشبيه م 

. حال الذي يتخبّطه الشيطان حتى تخاله قوياً سريع الحركة، مع أنّه لا يملك لنفـسه شـيئاً                

فالآية على المعنى الحقيقي وعيد لهم بابتداء تعـذيبهم مـن وقـت القيـام للحـساب إلـى أن        

ــار، وهــذا هــو ال   ــه  يــدخلوا الن م قــالوا إنمــا البيــع مثــل   ذلــك بــأنه  {:ظــاهر وهــو المناســب لقول

 ) ٢(.}الربا

                                     
 ٥٠-٣/٤٩تفسير روح المعاني للألوسي )١(

 ٨٣-٣/٧٨تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور)  ٢(



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن ودلالة بالإنسان الشيطان تلبس   ٤٦

السحيبانيناصربنمحمد. د

 :وهذا القول

أجمــع المفــسرون أن المعنـــى لا   (:حكــى الإجمــاع عليــه  ابــن جـــزي حيــث قــال       .١

وابـن عطيـة ذكـر مـا يؤيـد الإجمـاع حيـث             ). يقومون من قبـورهم فـي البعـث إلا كـالمجنون          

  )١(. ه الثعالبي حيث نقل ذلك عنهوتبع" وقالوا كلهم يبعث كالمجنون :" قال

ونــص عــدد مــن المفــسرين علــى أن هــذا هــو قــول جمهــور المفــسرين  مــنهم           .٢

 .الشوكاني، ورشيد رضا ذكر ذلك مع أنه لا يرى المس حقيقة  وتبعه على ذلك المراغي

 ابــن عبــاس وابــن مــسعود وأنــس وعــوف بــن مالــك وعكرمــة     :وهــو مــروي عــن  .٣

والــضحاك بــن انــس والربيــع  زيــد بــن علــي   جبيــر و وســعيد بــنومجاهــد وقتــادة والحــسن

  ومقاتل بن حيان وابن قتيبة الزجاج وغيرهمأبي عبيدة وابن حيان والسدي وابن زيد و

 )٢( كما أن جملة من المفسرين ذكروا هذا القول   .٤

ــاوردي فـــي تفـــسيره      .٥  حـــسب –وأول مـــن ذكـــر أن فـــي المـــسألة قـــولين هـــو المـ

 . )٣( :-اطلاعي 

ي في الكشاف مع إنكاره لتلبس الجن بـالأنس إلا أنـه ذكـر فـي                بل إن الزمخشر   .٦

تفسيره للآية  ما قاله الجمهور، ولكنه حمل ذلك على أنه ورودا على ما يعتقده العـرب فـي           

إِلاَّ كَمَــا يَقُــومُ الــذى يَتَخبََّطُــهُ { إذا بعثــوا مــن قبــورهم، } لاَ يَقُومُــونَ { :حيــث قــال. الجاهليــة

وتخــبط الــشيطان مــن زعمــات العــرب، يزعمــون أن الــشيطان   .  عأي المــصرو} الــشيطان 

                                     
 لابـــن  ، المحـــرر الـــوجيز فـــي تفـــسير الكتـــاب العزيـــز   ١٢٤ التـــسهيل لعلـــوم التنزيـــل لابـــن جـــزي ص انظـــر) ١(

   ١/٣٩٤ر النيسابوري  تفسي، ١/٥٣٤ الجواهر الحسان للثعالبي ، ٣٧٢-١/٣٧١عطية

 ، المنـذر  وابـن  ، والطبـري  ، والهـواري  ، والـصنعاني  ، عبيـدة  وأبو ، الفراء : منهم  مفسرا أربعين على يزيدون) ٢(
 ، الواحـدي المـاوردي ، و   و ، طالـب  أبـي  بـن  ومكـي  ، والثعلبـي  ، زمنـين  أبـي  وبـن  ، والسمرقندي ، حاتم أبي وابن

 ، الهــائم وابــن ، كثيــر وابــن ، حيــان وأبــو ، جــزي وابــن ، الجــوزي ابــنو ، والطبرســي عطيــة، وابــن ، والبغــوي
 ، عجيبـة  وابـن  ، والمظهـري  ، والـشربيني  ، الجلالـين  وصاحبي ، والسيوطي ، الدين محيي والإيجي ، والثعالبي

  .وأطفيش ، خان حسن وصديق ، والألوسي ، والميرغني ، والشوكاني

 .ميل إلى قول المعتزلة  وهو ي١/٣٤٨النكت والعيون للماوردي)٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

والمعنــى أنهــم يقومــون يــوم ..... فــورد علــى مــا كــانوا يعتقــدون .... يخــبط الإنــسان فيــصرع

  )١(.  القيامة مخبلين كالمصروعين، تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل الموقف

ــر مــنهم لــم يــذكر قــول          ــابعوا الزمخــشري فــي إنكــاره، فكثي ــذين ت أمــا المتــأخرون ال

 .هم إلى تفسير الآية على غير ظاهرهاالجمهور، بل إنكارهم للمس أدى ب

وأورد بعــض المفــسرين  أحاديــث تــشهد لهــذا القــول وتعــضده، وهــي الأحاديــث التــي      

استــشهد بهــا القــائلون بــأن مــس الــشيطان للإنــسان مــس حقيقــي وأنــه بتمكــين االله لــه      

   )٢(. يصرعه كما سيأتي في المسألة التالية

لما أراد القيام سقط بـسبب ثقـل فـي بطونـه،             أن المرابي يوم القيامة ك     :القول الثاني 

حيث أربه االله في بطونـه، وأثقلـه فهـو يـنهض، ويـسقط، ويريـد الإسـراع، ولا يقـدر، فيمنعـه           

من النشاط، كحال قيام السكران، وهذه سمة لـه يعـرف بهـا بـين أهـل الموقـف هتكـاً لـه                   

 .وفضيحة

اختلـف معـه فـي ســبب    هـذا القـول متفـق مـع قـول الجمهـور أنــه فـي يـوم القيامـة، وإن          

 .التخبط

 هو وهب ابن منبه كما حكاه عنـه  - حسب اطلاعي  –وأول من نسب إليه هذا القول       

  )٣(. الرازي حيث عده الرازي القول الثاني في المسألة

                                     
 .٥٠٦-١/٥٠٥الكشاف للزمخشري للزمخشري )١(

 .  وما بعدها٥٨ صالبحث هذا من انظر) ٢(

بينمـا  . لم أجد من نسب هذا القول إلى وهب إلا الرازي أو من نقـل عنـه        و ، ٩٧-٧/٩٥الرازي الفخر تفسير) ٣(
 الـذي أورد  ٣٧٢-١/٣٧١حتـى ابـن عطيـة   . لا نجد من المفسرين الذين سبقوا الرازي من نسب ذلك لوهب      

خـرة ، وهـو أول مـن أورد ذلـك مـن المفـسرين لـم يـشر إلـى          احتمال بأن المراد بحاله في الدنيا وليس في الآ   
حكــاه ٣٩٣-٤/٣٩٠القرطبــي : ومــن جــاء بعــد الــرازي  حكــوه ولــم ينــسبوه لوهــب مثــل  . قــول ابــن منبــه 

إنهم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحبـالى ، وكلمـا         : ويقال  . : "بصيغة التضعيف حيث قال     
 ، وهمـا  ٤١٢-١/٤١١ وتبعه أبو السعود١/٢٣٠كما حكاه البيضاوي " . مقاموا سقطوا والناس يمشون عليه    

 لا يرون المس ، وأنه لا حقيقة له ، بل هو من زعمـات العـرب فـي الجاهليـة ،     ٥٠٦-١/٥٠٥تبعا للزمخشري     
 وهؤلاء وغيرهم  نقلوا ذلك عن الرازي ومع ذلك لم ينسبوه إلى وهب أو يشيروا إلى ذلك إشارة
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ث النـاس مـن قبـورهم    يريـد إذا بع ـ :  قال ابن منبه:والقول الثاني " :قال الرازي رحمه االله   

إلا آكلـة الربـا فـإنهم يقومـون      } يخرجـون مـن الأجـداث سـراعا         { خرجوا مسرعين لقولـه     

ويــسقطون، كمــا يقــوم الــذي يتخبطــه الــشيطان مــن المــس وذلــك لأنهــم أكلــوا الربــا فــي   

ــى أثقلهــم فهــم ينهــضون، ويــسقطون،           ــوم القيامــة حت ــدنيا، فأربــاه االله فــي بطــونهم ي ال

  )١(. ولا يقدرونويريدون الإسراع، 

 :وممن قال به

 :فالناس إذا خرجوا مـن قبـورهم أسـرعوا كمـا قـال تعـالى         : :ابن قتيبة حيث قال    -

إلا أكلـة الربـا، فـإنهم يقومـون ويـسقطون، لأن االله         }  يَوْمَ يَخْرُجُونَ منَِ الأْجْدَاثِ سِرَاعاً      {

 ) ٢(. الإسراعأربى الربا في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم، فلا يقدرون على 

 إنهـم يبعثـون يـوم القيامـة قـد انتفخـت بطـونهم               :ويقـال . : "القرطبي حيـث قـال     -

 )٣(" كالحبالى، وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم

أي عنـــد البعـــث يظهـــر ثقلـــه فـــي بطـــونهم } لا يقومـــون {  ":حيـــث قـــالالبقـــاعي  -

ف هتكـــاً لهـــم فيمـــنعهم النـــشاط ويكـــون ذلـــك ســـيماهم يعرفـــون بـــه بـــين أهـــل الموق ـــ

  )٤(" وفضيحة

ومعنى الآية أن آكل الربـا يبعـث يـوم القيامـة مثـل المـصروع             "  :الخازن حيث قال   -

الذي لا يستطيع الحركة الصحيحة لأن الربا ربا في بطونهم حتى أثقلهم فلا يقدرون على               

  )٥(" الإسراع

  ؟ "امة مجنونا آكل الربا يبعث يوم القي"وهل هذا القول يتنافي مع القول الأول أن 

                                     
 ٩٧-٧/٩٥تفسير الفخر الرازي) ١(

 ١/٣٣٠ لابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير)٢(

 ٣٩٣-٤/٣٩٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)٣(

 ١٢٣-٤/١٠٠ نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للبقاعي)٤(

 ١/٢٠٨لخازن  للباب التأويل في معاني التنزيل)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثلاثون م
 

 وهــذا :نجــد الــرازي رحمــه االله  يفــرق بينهمــا وأن هــذا القــول غيــر القــول الأول فيقــول    

 لأنــه يريــد أن آكلــة الربــا لا يمكــنهم الإســراع فــي المــشي بــسبب ثقــل    )١(القــول غيــر الأول 

وهذا ليس من الجنون في شـيء، ويتأكـد هـذا القـول بمـا روي فـي قـصة الإسـراء أن                       . البطن

ى االله عليه وسلم انطلق به جبريل إلى رجـال كـل واحـد مـنهم كالبيـت الـضخم،                    النبي صل 

الـذين يـأكلون    { : يـا جبريـل مـن هـؤلاء ؟ قـال     :يقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع، فقلت 

  )٣(. " )٢(} الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 

ــسعود      ــو الـ ــضاوي و أبـ ــال البيـ ــي ذلـــك فقـ ــه فـ ــقوطهم   " وتبعـ ــهم وسـ ــون نهوضـ فيكـ

كالمــصروعين لا لاخــتلال عقــولهم ولكــن لأن االله أربــى فــي بطــونهم مــا أكلــوه مــن الربــا      

  )٤(". فأثقلهم

بينما نجد هنـاك مفـسرين يحكـون القـولين بمـا يـشعر أنـه لا فـرق بينهـا،  ومـن هـؤلاء              

جميـع أهـل     يبعث كـالمجنون عقوبـة لـه وتمقيتـاً عنـد             :وقالوا كلهم  " :حيث قال القرطبي  

لا يقومــون يــوم " ويقــوي هــذا التأويــل المجمــع عليــه أن فــي قــراءة ابــن مــسعود    . المحــشر

فجعل االله هذه العلامة لأكلة الربا، وذلك أنه أربـاه فـي بطـونهم    "...... القيامة إلا كما يقوم   

 إنهــم يبعثــون يــوم :ويقــال. فــأثقلهم، فهــم إذا خرجــوا مــن قبــورهم يقومــون ويــسقطون

.  انتفخــت بطــونهم كالحبــالى، وكلمــا قــاموا ســقطوا والنــاس يمــشون علــيهم القيامــة قــد

 إنمــا ذلــك شــعار لهــم يعرفــون بــه يــوم القيامــة ثــم العــذاب مــن وراء  :وقــال بعــض العلمــاء

                                     
 أهــل فعرفــه ، الربــا بآكــل المخــصوصة كالعلامــة وذلــك مجنونــا القيامــة يــوم يبعــث الربــا آكــل أن بــه يعنــي) ١(

 أصـابه  كمـن  ، مجـانين  يقومـون  أنهـم  : الآيـة  معنى هذا فعلى ، الدنيا في الربا آكل أنه العلامة لتلك الموقف
 بجنون الشيطان

ورواه  . ٣/٩: الترغيـب والترهيـب للمنـذري   : انظـر . ن العبـدي، وهـو واه  رواه الأصبهاني من طريق أبـي هـارو      )  ٢(
 ٢/٤٨٤انظر تفسير ابن كثير.  هذا غير له إسنادا نعلم لا : قال البزار في مسنده عن زيد بن أخرم ثم

 ٧/٩٦ الرازي الفخر تفسير)٣(

  الــشيطان بمــس يقــول لا ســيأتي كمــا وهمــا ، ٤١٢-١/٤١١الــسعود أبــي تفــسير ، ١/٢٣٠البيــضاوي تفــسير) ٤(
 حقيقة للإنسان
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ذلك، كمـا أن الغـال يجـيء بمـا غـل يـوم القيامـة بـشهرة يـشهر بهـا ثـم العـذاب مـن وراء                  

  )١(  .ذلك
أي عنـد البعـث يظهـر ثقلـه فـي بطـونهم            } ومـون   لا يق {  ":وكذلك البقـاعي حيـث قـال      

فيمـــنعهم النـــشاط ويكـــون ذلـــك ســـيماهم يعرفـــون بـــه بـــين أهـــل الموقـــف هتكـــاً لهـــم  
أي يتكلــف خبطــه ويكلفــه إيــاه } الــذي يتخبطــه { المــصروع } إلا كمــا يقــوم { ... وفــضيحة

  ولمــا كــان ذلــك قــد يظــن أنــه يخــبط   ":ويؤكــد ذلــك بقولــه ".}الــشيطان { ويــشق بــه عليــه  
  )٢(" أي الجنون} المس{أي تخبطاً مبتدئاً من } من {:الفكر بالوسوسة مثلاً قال

وبنــاء علــى مــا ســبق هــل يمكــن القــول بــأن لا فــرق بــين القــولين ؟ فــالقرطبي حكــى         
القولين وحكايته للقولين تشعر بأنه لا يرى فرقا بينهما لا كما فعل الرازي، مع أنـه اقتـبس                  

اعي قـرر فـي تفـسيره المـس وأنـه حقيقـة واسـتدل علـى ذلـك                   والبق. ذلك من كلام الرازي   
 . بالأدلة من القرآن والسنة والمشاهدة والأناجيل وأطال في ذلك

 :كما يلحظ المتأمل فيما ذكره المفسرون من الأقوال في هذه المسألة
 أن القول الأول يذكر على أنه هو الأصل في المسألة وأنه هـو المتبـادر إلـى الـذهن،                    -
:  ول الثاني فإذا ذكر فيـذكر بـصيغة تـشير إلـى أنـه أضـعف مـن الأول  كـأن يـذكر بأنـه                         أما الق 

 .قول بعضهم، ويحتمل، وقيل، ونحو ذلك
أن مــن ذكــر القــول الثــاني  لا يكتفــي بــه بــل يــذكر القــول الأول معــه، بخــلاف مــن     -

لقـول  يذكر القول الأول فقد يقتصر بذكره ويكتفـى بـه ولا يـشير إلـى القـول الثـاني، فكـأن أ                 
 )٣( .الأول هو الأصل في المسألة  أما الثاني فهو محدث من الأقوال

أن من رجح القول الثاني فمعظمهم ممن لا يرى مس، ويرى أنـه لا حقيقـة لـذلك                    -
 .المس

                                     
 ٣٩٣-٤/٣٩٠ للقرطبي القرآن لأحكام الجامع) ١(

 ٤/١٠٠نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للبقاعي)٢(

ــامع ، ٩٨ صقتيبـــــة لابـــــن القـــــرآن غريـــــب تفـــــسير) ٣(  تفـــــسير ،٤/٣٩٠ للقرطبـــــي القـــــرآن لأحكـــــام الجـــ
-٢/٣٤٥حيـان  لأبـي  تفسير البحر المحيط ، ١/٢٠٨ للخازن لباب التأويل في معاني التنزيل    ، ١/٢٣٤النسفي
 ١/١٩٨ سعدي ابن تفسير ، ٤١٢-١/٤١١السعود أبي تفسير ، ١٢٣-٤/١٠٠ نظم الدرر للبقاعي، ٣٤٨
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 بدنه دخول على وقدرته بالإنسان الشيطان تلبس :المبحث الخامس
وأن . بــين المعتزلــةالمــسألة كمــا ذكــر أهــل التفــسير الخــلاف فيهــا بــين أهــل الــسنة و 

وإلا . أهــل الــسنة متفقــين علــى ذلــك إلا مــن تــأثير بقــول المعتزلــة مــن متــأخري أهــل الــسنة   

قال ابن عثيمين أن المفسرين لم يختلفوا في هـذه          . فالمتقدمون منهم متفقون على ذلك    

ــا يعنــــي  )١(" المــــسألة، فهــــم متفقــــين علــــى أن الــــشيطان  يتخــــبط الإنــــسان    والــــشيخ هنــ

 ولا عبرة بقـول     : "ل السنة، أما المعتزلة فيرى أنه لا عبرة بقولهم  حيث قال           بالمفسرين أه 

من أنكر ذلك من المعتزلة، وغيرهم ؛ وقـد جـاءت الـسنة بإثبـات ذلـك ؛ والواقـع شـاهد بـه                        
أنكـر المعتزلـة    "  :وأما ما ذكره رشيد رضا بأن بعض أهل السنة أنكر ذلك حيث قـال              . )٢(

 فلعلـه  )٣(" شيطان في الإنسان غير ما يعبر عنه بالوسوسـة  وبعض أهل السنة أن يكون لل     

يقــصد بعــض المتــأخرين مــنهم، أمــا المتقــدمون فلــيس فــيهم مــن أنكــره كمــا تقــدم مــن    

 .كلام ابن عثيمين رحمه االله

والقول بأن الشيطان يتخبط ويمس الإنسان هو من عقيـدة الـسلف كمـا ذكـره غيـر               

عتقــاد الــسلف وأهــل الــسنة أن هــذه أمــور علــى   وا: "واحــد مــن المفــسرين قــال ابــن المنيــر  

والقدريــة ينكــرون كثيـراً ممــا يزعمونــه مخالفــاً  . حقائقهـا واقعــة كمــا أخبــر الـشارع عنهــا  

من ذلك السحر، وخبطة الشيطان، وينبئ عنه ظاهر الشرع في خـبط طويـل        ... لقواعدهم

قـة هـو الحـق، لأن    والذي نـراه أن مـا عليـه جمهـور العلمـاء مـن أن التـشبيه علـى الحقي                  . لهم

  )٤(" الشيطان قد يمس الإِنسان فيصيبه بالجنون

إن أهــل الــسنة يعتقــدون بــأن الــشيطان يمــس الإنــسان    : "قــال محــي الــدين شــيخ زاد 

 .)٥() ويتخبطه ويسبب له الجنون، وأن له تأثيراً في بعض أجسام الناس

                                     
 ٣٧٤/ ٣تفسير ابن عثيمين) ١(

 ٣٧٥/ ٣تفسير ابن عثيمين ) ٢(

 ٩٦-٣/٩٤تفسير المنار لرشيد رضا) ٣(

 ٦٣٤-١/٦٣٢الوسيط لسيد طنطاوي )٤(

 ٦٧٠-٢/٦٦٨البيضاوي القاضي تفسير على هزاد الدين محي حاشية)٥(
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ن أهــل وقــد ذكــر  ونــص كثيــر مــن المفــسرين علــى أن الخــلاف فــي هــذه المــسألة بــي      

 )١(السنة والمعتزلة 

وكثير من المفسرين الذين يذكرون الخلاف أو يـشيرون إلـى قـول المنكـرين، يبينـون                 

ــه قــول المعتزلــة أو بعــضهم    ومــن المفــسرين مــن فــرق بــين المتقــدمين مــن المعتزلــة       . أن

اعلـم أن القـدماء مـن المعتزلـة ينكـرون الجـنّ بالأصـالة،               " :والمتأخرين كما قال ابـن عرفـة      

و كفـــر لا شـــك فيـــه فإنـــه تكـــذيب للقـــرآن والحـــديث، والمتـــأخرون مـــنهم يثبتـــونهم    وهـــ

  بــل إن بعــض المتقــدمين كــأبي الهــذيل وابــن الاخــشيد  يجيــزان أن      )٢(. وينكــرون الــصرع 

لان الظـاهر مـن القـران       :يكون الصراع من فعل الشيطان في بعـض النـاس دون بعـض قـالا              

 .)٣(يشهد به وليس في العقل ما يمنع منه  

وقد ذهب إلى هذا القول جمهور المفسرين، بل كثير منهم لم يعـرض إلا هـذا القـول،          

ولم أقف على مفـسر اقتـصر علـى    . ومن عرض للقول بالمنع قرن ذلك بذكر القول بالجواز 

وأول . ذكر القول بالمنع وإنكار ذلك دون الإشارة إلى القـول بـالجواز ووقـوع ذلـك حقيقـة                 

                                     
 لأبــــي ، تفـــسير البحــــر المحـــيط   ١١٥-٢/١١٤  ، تفــــسير الطبرســـي  ٣٢٥-١/٣٢٤انظـــر تفـــسير ابــــن عرفـــة   ) ١(

ــان ــسير ،٣٤٨-٢/٣٤٥حيـــ ــفهاني الراغـــــب تفـــ ــزة   ا ، ٥٨٠-١/٥٧٧الأصـــ ــد عـــ ــديث لمحمـــ ــسير الحـــ لتفـــ
  ٣٧٥-٣٧٤/ ٣ تفسير ابن عثيمين ، ١/٢٣٤دروزة

 بعـد  :" قـال و٣٥٧-٣٥٥ الكبيـر  التقييـد  صـاحب   البـسيلي  عنه ذلك ونقل ،  ٣٢٥-١/٣٢٤عرفة ابن تفسير)٢(
 كـان  أنـه : يحكـي  الـسلام  عبـد  ابـن  الـشيخ  كان: عرفة ابن شيخنا قال : السابق عرفة ابن كلام ساق ما

 الطالـب  ذلـك  فـصرُِعَ  بليـد  جلـف  طالـب  لـه  المدرسـين  بعـض  الجريـد  بـلاد  فـي  كـان  أنـه  يتحدث طالب هناك
 فقـال  . رمـاني  سـاعده  اشـتد  افلم ـ ... حـين  كل الرماية أعلمه: المدرس فقال بعنف فجاوبه يوم ذات البليد
 والبيـت  لـسانه،  علـى  نطـق  الجنـِّي  أن علـى  فـدلّ  المهملـة  بالـسين  " اسـتد  " هو إنما أخطأت: الطالب ذلك له

 عرفـة،  ابـن  شـيخنا  بحـضرة  العبـاس  أبـي  الـسلطان  بمجلـس  البيـت  هـذا  ذكـر  وجرى.  معا بالوجهين يُروى
 فعــل مــن الــذي لأنــه المهملــة؛ بالــسين أنــه عنــدي الــصواب الــسلطان فقــال الــروايتين، وذكــر طلبتــه، وكبــار
ــه مـــن والحاصـــل العلـــم، ــه فقـــال تعليمـ ــذا يحـــق: الحاضـــرين الطلبـــة بعـــض لـ ــاء يكتـــب أن الكـــلام لهـ  بمـ
 ) ١٠٢(وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي سورة البقرة آية رقم ".الذهب

 ١١٥-٢/١١٤تفسير الطبرسي) ٣(
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 هـــو المـــاوردي فـــي – حـــسب اطلاعـــي –  مـــن المفـــسرين مـــن ذكـــر الخـــلاف فـــي المـــسألة

 .تفسيره

، الجنـون  مـس  فـي  واختلفـوا  :قـال  حيـث   المـاوردي  حكـاه  كمـا  المـسألة  فـي  فالخلاف

 الشيطان؟ بفعل هو هل

 إلـى  ينـسب ،  فيـصرعه  الـسوداء  غلبـة  مـن  يحدثـه  بمـا  االله فعـل  مـن  هذا :بعضهم فقال

 .يصرعه الذي إغوائه من يفعله بما تشبيهاً مجازاً الشيطان

 دون الناس بعض في ذلك من له االله بتمكين الشيطان فعل من هو بل :آخرون وقال

  )١(. يمنعه ما العقل في وليس القرآن ظاهر لأنه، بعض

  :القول الأول
 لا الــشيطان وأن الطبــائع، فعـل  مــن وأنــه الجـن  جهــة مــن يكـون  لا والمــس التلـبس  إن

لمس المذكور ليس حقيقة، على وجه التـشبيه         وا .مس منه يكون ولا الإنسان في يسلك

بحال من تغلب عليه المـرة الـسوداء، فتـضعف نفـسه ويلـج الـشيطان بأغوائـه عليـه فيقـع                      

                                     
 البيـان  تفـسير  صاحب الطوسي: الخلاف ذكروا الذين المفسرين انظرو . ١/٣٤٨الماوردي والعيون النكت)١(

 المعتزلـــة، علـــى ورد نـــاقش مـــن أول وهــو  ٥٨٠-١/٥٧٧تفـــسيره  فـــي الأصـــفهاني الراغــب  ،٣٦٠-٢/٣٥٩
 ، ١١٥-٢/١١٤القـرآن  تفـسير  في البيان مجمع تفسير في الطبرسي ،٥٠٦-١/٥٠٥الكشاف في الزمخشري

 أبـا  ، ١/٣٩٤ تفسيره في النيسابوري ، ٣٩٣-٤/٣٩٠تفسيره في طبيالقر ، ٩٧-٧/٩٥تفسيره في الرازي
 الـدر  فـي  الحلبـي  الـسمين  ، ٣٤٨-٢/٣٤٥المحـيط  البحـر  تفـسير  في حيان أبا ، ٢/٣٤٥الماد النهر في حيان

 فــــي عرفــــة ابــــن ،١/٢٣٠تفــــسيره فــــي البيــــضاوي ، ٦٣٢-٢/٦٣٠المكنــــون الكتــــاب علــــم فــــي المــــصون
ــسيره  ورغائـــب القـــرآن غرائـــب فـــي القمـــي ،٣٥٧-٣٥٥الكبيـــر التقييـــد فـــي البـــسيلي ،  ٣٢٥-١/٣٢٤تفـ
 ،١٣٩-٢/١٣٨القـرآن  مقاصد في البيان فتح خان صديق ، ١٢٣-٤/١٠٠الدرر نظم في البقاعي ، ٢/٦٢الفرقان
 فـي  عاشـور  ابـن  ،١/١٩٨تفـسيره  فـي  الـسعدي  ، ٢/٤٩٩الـزاد  هميان وفي ١/١٦٧/١٦٨التيسير في أطفيش
ــر تفـــسير ــوير التحريـ ــا ،٨٣-٣/٧٨والتنـ ــير زهـــرة فـــي زهـــرة أبـ  التأويـــل محاســـن القاســـمي ،١/٨٩التفاسـ

ــادة مقامــات فــي الــسعادة بيــان تفــسير فــي الجنابــذة ، ٧٠٦-٢/٧٠٠ ــائي ، ١/٢٣٦العب  تفــسير فــي الطبطب
 تفسير على حاشية الأفكار وشوارد الأبكار نواهد في السيوطي ، ٢٢٤-٢/٢٢٣القرآن تفسير في الميزان
 ٥٠-٣/٤٩الألوسي تفسير ،٤٧٠ صالبيضاوي
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ونسب إلى الشيطان مجازاً لمـا كـان عنـد          . عند تلك الحال ويحصل به الصرع من فعل االله        

 )١(. وسوسته

 :حيث ذكروا عنه أنه يرىوأول من ذكر المفسرون إنكاره للمس هو أبا علي الجبائي        

أن المراد بذلك  مثـل لا حقيقـة، لأن الـشيطان لا يـصرع الإنـسان علـى الحقيقـة فالـشيطان              

 .ضعيف لا يقدر على صرع الناس وقتلهم

فهو على وجه التشبيه بحال من تغلب عليه المرة السوداء، أو ضـعف عقلـه  فتـضعف      

س إليـه، فيقـع الـصرع عنـد ذلـك مـن             نفسه، ربما يخيل الـشيطان إليـه أمـورا هائلـة، ويوسـو            

 . فعل االله

 .)٢(. ونسب إلى الشيطان مجازا وتشبيها لما كان عند وسوسته

بينما ذكر المفسرون عـن  . فالجبائي يرى أن الآية جاءت على وجه التشبيه لا الحقيقة  

مــا تعــارف العــرب عليــه  القفــال والزمخــشري ومــن تابعــه علــى ذلــك أن الآيــة  جــاءت علــى    

  )٣( .واعتقدوه

أن النـاس يـضيفون الـصرع إلـى الـشيطان وإلـى الجـن، فخوطبـوا علـى مـا                     : " قال القفـال  

تعــارفوه مــن هــذا، وأيــضا مــن عــادة النــاس أنهــم إذا أرادوا تقبــيح شــيء أن يــضيفوه إلــى            

  )٤(} طلعها كأنه رءوس الشياطين  {:الشيطان، كما في قوله تعالى

                                     
 القرآن مقاصد في البيان فتح ، ١/٣٤٨ردي، النكت والعيون للماو   ٣٦٠-٢/٣٥٩للطوسي البيان تفسير انظر)١(

 لأبـي  المحـيط  البحـر  تفـسير  و ،٢/٣٤٥الأنـدلس  المـاد  النهـر  تفـسير   ، ١٣٩-٢/١٣٨للطبرسـي  البيان مجمع
 معــاني فــي البرهــان بــاهر ، ١/٨٩زهــرة لأبــي التفاســير ،زهــرة ١/٢٣٠البيــضاوي تفــسير  ،٣٤٨-٢/٣٤٥حيــان

 ١/٢٦٧الغزنوي النيسابوري الحسن أبي بن لمحمود القرآن مشكلات

 ، ١١٥-٢/١١٤ ، تفـــسير الطبرســـي ١/٣٤٨ المـــاورديتفـــسير ، ٣٦٠-٢/٣٥٩الطوســـي البيـــان تفـــسيرانظـــر )٢(
 ٥٨٠-١/٥٧٧الأصفهاني الراغب ، تفسير ٩٧-٧/٩٥تفسير الرازي 

،  التفـــسير ٨٣-٣/٧٨ ، التحريـــر والتنـــوير لابـــن عاشـــور ٣٤٨-٢/٣٤٥بـــي حيـــانانظـــر البحـــر المحـــيط لأ) ٣(
  .١/٤٣٢الكاشف لجواد مغنية

 ، تفــــسير ٦٨ لحــــسين مخلــــوف ص صــــفوة البيــــان لمعــــاني القــــرآن ، و٩٧-٧/٩٥انظــــر تفــــسير الــــرازي)٤(
 ١/٤٢٦، الدخيل في التفسير ٣٣٢ /١ ، تفسير أطفيش ٥٠-٣/٤٩الألوسي
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 العـــرب، يزعمـــون أن الـــشيطان وتخـــبط الـــشيطان مـــن زعمـــات: "وقــال الزمخـــشري 

ورجل ممسوس،  .  الجنون :والمس. فورد على ما كانوا يعتقدون    ... يخبط الإنسان فيصرع  

 معنــاه :وهــذا أيــضاً مــن زعمــاتهم، وأن الجنــيَّ يمــسه فيخــتلط عقلــه، وكــذلك جــن الرجــل 

ضربته الجنّ ورأيتهم لهم في الجن قصص وأخبار وعجائب، وإنكار ذلك عندهم كإنكار             

 )١(. "" اهداتالمش

وهـذا  ... وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخـبط الإنـسان فيـصرع          :قال البيضاوي 

أيــضا مــن زعمــاتهم أن الجنــي يمــسه فيخــتلط عقلــه، وأن أبــو الــسعود تبعــه فــذكر عبارتــه   

 بنصها

  الزمخــشري وهــو :ممــن أنكــر التلــبس  مــن المفــسرين ممــن وقفــت علــى تفاســيرهم

وغمــز الــذين " وقــال بــبطلان قــول مــن أثبتــه بــل كمــا قــال دروزة    أول مفــسر أنكــر المــس،  

وتبعـه علـى    . )٢("  إن إنكـار ذلـك عنـدهم كإنكـار المـشاهدات           :يعتقدون حقيقة ذلك وقال   

 . )٣( والشربيني والطبرسيذلك البيضاوي  وأبو السعود 

للمـس  والرازي رحمه االله ذكر قول أبي علي الجبائي وأدلته وجوابه على أدلـة المثبتـين                

ــتهم أو ردهــم           ــم يــورد كــلام المثبتــين ولا أدل وكــذلك قــول القفــال فــي هــذه المــسألة، ول

ومناقشتهم للمنكرين للمس كأبي علي الجبائي والقفال، وإذا استحضرنا أنه رجح القول            

فهذا هـو   ":بأن الآية تشمل حال المرابين في الدنيا والآخرة وهو حال الاضطراب حيث قال         

ــدنيا        الخــبط الحاصــل بفعــل   ــه يكــون مفرطــا فــي حــب ال ــا لا شــك أن  الــشيطان وآكــل الرب

متهالكــا فيهــا، فــإذا مــات علــى ذلــك الحــب صــار ذلــك الحــب حجابــا بينــه وبــين االله تعــالى،      

                                     
 ٥٠٦-١/٥٠٥الكشاف للزمخشري ) ١(

 ١/٢٣٤التفسير الحديث لمحمد عزة دروزةانظر )٢(

 علــى زاد الــشيخ الــدين محـي  حاشــية ضــمن التأويـل  وأســرار التنزيــل وأنـوار  ،١/٢٣٠البيــضاويانظـر تفــسير  )٣(
 ٤١٢-١/٤١١السعود لأبي الحكيم الكتاب مزايا إلى السليم العقل وإرشاد ،٦٧٠-٢/٦٦٨البيضاوي تفسير

 ١/٢٣٤التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ، ١/١٧٥نيلشربيل المنير السراج ،



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن ودلالة بالإنسان الشيطان تلبس   ٥٦

السحيبانيناصربنمحمد. د

فالخبط الذي كان حاصلا في الدنيا بسبب حب المال أورثه الخبط فـي الآخـرة، وأوقعـه فـي              

 ) ١(" للذين نقلناهما عمن نقلناذل الحجاب، وهذا التأويل أقرب عندي من الوجهين ا

 فهل هذا يدل على أنه يميل إلى قول المنكرين للمس ؟

مـع إشـعار    : وذكـر القـولين   . ورشيد رضا حيث ذكر أن في المسألة خلاف بين العلماء         

أنكــر المعتزلــة وبعــض أهــل الــسنة أن يكــون    : بــضعف القــول المثبــت للــصرع حيــث قــال   

وقـال بعـضهم إن سـبب الـصرع مـس           . ه بالوسوسـة  للشيطان في الإنسان غير ما يعبر عن ـ      

ويؤكــد ضــعف قــول المثبتــين . )٢(الــشيطان كمــا هــو ظــاهر التــشبيه، وإن لــم يكــن نــصا فيــه 

وقـــد ثبــت عنـــد أطبـــاء هــذا العـــصر أن الــصرع مـــن الأمـــراض العــصبية التـــي تعـــالج      " :بقولــه 

بالأوهــام، وهــذا وقــد يعــالج بعــضها . كأمثالهــا بالعقــاقير وغيرهــا مــن طــرق العــلاج الحديثــة 

علـى أن هـذه المخلوقـات الخفيـة التـي يعبـر عنهـا بـالجن يـستحيل أن                    . ليس برهانـا قطعيـا    

. يكون لها نوع اتصال بالناس المستعدين للـصرع، فتكـون مـن أسـبابه فـي بعـض الأحـوال             

  )٣(. والمتكلمون يقولون إن الجن أجسام حية خفية لا ترى

معـروف يحـصل بفعـل الـشيطان حقيقـة ولا تنفـي           لا تثبـت أن الـصرع ال      " ويرى أن الآية    

  )٤(".  ذلك

طَلعْهُــا " :وهــذا عنــد المعتزلــة جــارٍ علــى مــا عهــده العربــي مثــل قولــه: قــال ابــن عاشــور

 .  ومسنونةٌ زُرقٌ كأنيابِ أغوال:، وقول امرىء القيس"كأنّه رُؤوس الشياطين

ــيَّ    ــران متخـ ــة، والآخـ ــه مُتخيَّلـ ــره مـــشاهد وعلتـ ــذا أثـ ــأثير  إلاّ أنّ هـ ــرون تـ لان لأنهّـــم ينكـ

 . الشياطين بغير الوسوسة

 .وعندنا هو أيضاً مبني على تخييلهم

                                     
 ٩٧-٧/٩٥انظر تفسير الرازي) ١(

 ٩٦-٣/٩٤تفسير المنار لرشيد رضا ) ٢(

التفـــسير الحـــديث لمحمـــد عـــزة   ، ٩٦-٣/٩٤تفـــسير المنـــار رشـــيد رضـــا مـــع موقفـــه مـــن حقيقـــة الجـــن ) ٣(
 ١/٢٣٤دروزة

  ونقل نص كلامه٦٠-٣/٥٤اغي في تفسيرهالمروقد تابعة على ذلك تفسير المنار لرشيد رضا ، ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٧

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثلاثون م
 

والصرع إنّما يكون من علل تعتري الجسم مثل فيضان المِرّة عند الأطبّاء المتقـدمين              

وتشنجّ المجموع العصبي عنـد المتـأخرين، إلاّ أنّـه يجـوز عنـدنا أن تكـون هاتـه العلـل كلهّـا                       

 مــن توجّهــات شــيطانية، فــإنّ عــوالم المجــرّدات كــالأرواح لــم تنكــشف   تنــشأ فــي الأصــل

  )١(.  أسرارها لنا حتى الآن ولعلّ لها ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد

    )٢(كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين 

  :أدلة أصحاب هذا القول
 ممـا اسـتدل بهـا    - ممـا وقفـت عليـه    – ومن الأدلة والتعليلات التـي ذكرهـا المفـسرون         

 :المنكرون للمس والتلبس  كالجبائي وغيره ممن وافقه على هذا المذهب ما يلي

ــه تعــالى حكايــة عــن الــشيطان      - ــي علــيكم مــن ســلطان إلا أن      { قول ومــا كــان ل

وهــذا صـريح فـي أنــه لـيس للـشيطان قــدرة علـى الـصرع والقتــل       } دعـوتكم فاسـتجبتم لـي    

 .والإيذاء

 إنـه مـن الأجـسام اللطيفـة،     :كثيـف الجـسم، أو يقـال     إنـه    :الشيطان إمـا أن يقـال      -

فإن كـان الأول وجـب أن يـرى ويـشاهد، إذ لـو جـاز فيـه أن يكـون كثيفـا ويحـضر ثـم لا يـرى                              

لجــاز أن يكــون بحــضرتنا شــموس ورعــود وبــروق وجبــال ونحــن لا نراهــا، وذلــك جهالــة          

نـسان، وأمـا    عظيمة، ولأنه لو كان جسما كثيفا فكيف يمكنه أن يدخل فـي بـاطن بـدن الإ                

إن كــان جــسما لطيفــا كــالهواء، فمثــل هــذا يمتنــع أن يكــون فيــه صــلابة وقــوة، فيمتنــع أن  

 يكون قادرا على أن يصرع الإنسان ويقتله 

لــو كــان الــشيطان يقــدر علــى أن يــصرع ويقتــل لــصح أن يفعــل مثــل معجــزات           -

 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك يجر إلى الطعن في النبوة 

 

                                     
 ٨٣-٣/٧٨التحرير والتنوير لابن عاشور ) ١(

 ، هميـان الـزاد   ١/٢٣٤التفـسير الحـديث لمحمـد عـزة دروزة      ،   ١/٤٣٢التفسير الكاشـف لجـواد مغنيـة      : مثل  )٢(
  .١/٢٣٦، تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة للجنابذي٢/٤٩٩لأطيفش



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن ودلالة بالإنسان الشيطان تلبس   ٥٨

السحيبانيناصربنمحمد. د

التخبـيط، ولـو    أن الشيطان خلق ضعيف لم يقـدره االله علـى كيـد البـشر بالقتـل و                 -

قدر على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين وقتلهم مع شدة عداوته لأهل الإيمان، لأنهـم               

أعداؤه، ولم لا يغصب أمـوالهم، ويفـسد أحـوالهم، ويفـشي أسـرارهم، ويزيـل عقـولهم ؟                   

لـو قـدر علـى ذلـك لقـدر علـى الـصوت الرفيـع، فكـان يفـشي سـر              . وكل ذلـك ظـاهر الفـساد      

 ".هم المؤمنين ويضرب بين

وقد أخبر االله عز وجل أن الـشيطان مـن نـار الـسموم ولا يجـوز مداخلتـه جـسم                -

  )١(. الإنسان إلا على طريق المجاورة

 )٢(لا جنون فى الآخرة،  -

ــاني  ــول الث بس الإنــسان ويــصرعه، فهــو مــن        أن الــشيطان بتمكــين االله لــه يتل ــ  :الق

 )٣(.فعله

 وهـم متفقـون علـى ذلـك، وهـو           وكما سـبق فـإن هـذا هـو قـول أهـل الـسنة والجماعـة،                

 .)٤(قول جمهور المفسرين  كما تقدم 

 ابن عباس والحسن وسعيد بـن جبيـر وقتـادة ومجاهـد        :وذهب إلى هذا القول كل من     

 )٥(وغيرهم 

وقد نص عدد من المفسرين على أن الآية تدل على أن الصرع يكـون مـن الجـن، وأنهـا                    

 :يكون من جهة الجن،  ومن هؤلاءدليل على فساد من أنكر ذلك وقال أن الصرع لا 

                                     
 سيرتف ـ،  ١/٣٤٨ النكـت والعيـون للمـاوردي     ، ٥٠-٣/٤٩ ، تفسير الألوسـي    ٩٧-٧/٩٥تفسير الرازي : انظر  )١(

 ٥٨٠-١/٥٧٧ الأصفهاني الراغب

 ٢/٤٩٩لأطفيش الزاد هميان انظر) ٢(

   . ، وسبق ذكر أقوالهم وأقوال غيرهم ١/٣٤٨النكت والعيون للماوردي)٣(

 . من هذا البحث٣٩انظر ص ) ٤(

 ١١٥-٢/١١٤ للطبرسي  تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٩

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثلاثون م
 

 إنكـار ذلـك ولـيس بمنكـر بـل هـو الحـق            - أي كلام البيـضاوي      –قال البقاعي وظاهره    

 وهذا دليل علـى مـن أنكـر أن الـصرع مـن جهـة       :قال المهدوي في تفسيره. الذي لا مرية فيه   

  )١( .الجن وزعم أنه فعل الطبائع

  )٢(" وظاهر الآية أن الشيطان يتخبط الإنسان" :وقال أبو حيان

ممـا يـدل أن الـشيطان تـأثيراً فـي           } يَتَخبََّطُهُ الـشَّيْطَانُ مِـنَ الْمَـسِّ      { وقوله   :قال الراغب 

  )٣(الإنسان 

والمشهور أن الجـن لهـم قـدرة علـى النفـوذ فـي              ":وفي غرائب القرآن ورغائب الفرقان    

ــو كــانوا مجــردين فــلا اســتبعاد فــي كــونهم متــصرفين فــي بــاطن       بــواطن البــشر، لأ  نهــم ل

كيـف وقـد   .الإنسان وإن كانوا أجساماً لطيفة، فكـذلك لا يبعـد نفـودهم فـي بـاطن الآدمـي                

  )٤() لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبَّطه  الشيطان من المس  ( :ورد في القرآن

} مـن المـس   {  لأنها ظاهر القـرآن  العز بن عبد السلام حكى الخلاف  ورجح الحقيقة       

وهو الجنون، وذلك لغلبة السوداء، فنسب إلى الشيطان تشبيهاً بما يفعلـه مـن إغوائـه بـه،            

  ) ٥(. أو هو فعل للشيطان، لجوازه عقلاً، وهو ظاهر القرآن

واطفيش وأبو زهـرة،  ،  وبنحو ذلك قال به كل من  القرطبي  والشوكاني:قال البقاعي 

 . )٦(والطبطبائي 

                                     
 ٧٠٦-٢/٧٠٠، و محاسن التأويل تفسير للقاسمي١٢٣-٤/١٠٠نظم الدرر للبقاعي)١(

 ٣٤٨-٢/٣٤٥تفسير البحر المحيط لأبي حيان)٢(

 ، أول من ناقش ورد على المعتزلة٥٨٠-١/٥٧٧تفسير الراغب الأصفهاني)٣(

 ٢/٦٢مي النيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان للق)٤(

 ٣٥٠تفسير العز بن عبد السلام ص) ٥(

، وتفسير الميزان فـي تفـسير   ٢/٣٤٥ ، وتفسير النهر الماد الأندلس  ٣٩٣-٤/٣٩٠تفسير القرطبي : انظر  )  ٦(
 ، وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حـسن        ١/٢٩٥ ، وتفسير الشوكاني   ٢٢٤-٢/٢٢٣القرآن للطبطبائي 

، و تيــسير التفــسير للقــرآن الكــريم لمحمــد بــن      ٢/٤٩٩ان الــزاد إلــى دار المعــاد   ، و هميــ١٣٩-٢/١٣٨خــان
 ١/١٦٧/١٦٨يوسف أطفيش 



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن ودلالة بالإنسان الشيطان تلبس   ٦٠
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فإن حـدوث المـرض بمـس الـشيطان ثابـت بالكتـاب والـسنة قـال االله                  : قال المظهري 

وقال رسول } ربه أنه مسني الشيطان بنصب وعذاب      { تعالى في قصة أيوب عليه السلام       

  )١( "ركضة من ركضات الشيطان"االله صلى االله عليه وسلم في المستحاضة 

"  عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أن   وقــد ورد فــي كثيــر مــن الأحاديــث :قــال البقــاعي

أنـه صـلى االله عليـه وسـلم أخـرج الـصارع         " وورد  " الشيطان يجري من ابـن آدم مجـرى الـدم           

وفي كتب االله سـبحانه وتعـالى      . ونحو ذلك " من الجن من جوف المصروع في صورة كلب         

 مـصروع  فأما مشاهدة المصروع يخبـر بالمغيبـات وهـو   . المتقدمة ما لا يحصى من مثل ذلك     

غائــب الحــس، وربمــا كــان يلقــى فــي النــار وهــو لا يحتــرق، وربمــا ارتفــع فــي الهــواء مــن غيــر  

رافع، فكثير جداً لا يحصى مشاهدوه إلى غير ذلك من الأمور الموجبة للقطـع أن ذلـك مـن     

الجن أو الشياطين ؛ وها أنا أذكر لك من أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم ثـم مـن كتـب                 

وفـي الإنجيـل مـن      ....... : ما فيـه مقنـع لمـن تـدبره واالله سـبحانه وتعـالى الموفـق                االله القديمة 

وإنمـا كتبـت هـذا مـع كـون مـا نقـل عـن نبينـا صـلى االله عليـه وســلم            .......... ذلـك كثيـر جـداً   

 )٢(كافياً لأنه لا يدفع أن يكون فيه إيناس له ومصادقة تزيد في الإيمان 

ــة  المنكــرين للــص    ــصرع لان الظــاهر مــن    كمــا أن بعــض المعتزل رع والمــس، أجــازوا ال

القــران يــشهد بــه، ولــيس فــي العقــل مــا يمنــع منــه، كمــا نقــل ذلــك عــن أبــي الهــذيل وابــن       

يجيزان أن يكون الصراع من فعل الشيطان في بعض النـاس دون بعـض              "الإخشيد فكانا   

 )٣("  قالا لان الظاهر من القران يشهد به، وليس في العقل ما يمنع منه

  :أصحاب هذا القولأدلة 
وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة متنوعة على صحة ما ذهبوا إليه، فاسـتدلوا   

  :ومن جملة ما ذكر من أدلة هي.  بالقرآن والسنة والعقل والحس والمشاهدة

                                     
 ١/٣٩٤تفسير المظهري ) ١(

 ٧٠٦-٢/٧٠٠ ، ومحاسن التفسير للقاسمي ١٢٣-٤/١٠٠نظم الدرر للبقاعي) ٢(

 ١١٥-٢/١١٤، و مجمع البيان الطبرسي ١/٣٤٨النكت والعيون للماوردي)٣(
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 )١(فالآية تدل عليه .  أنه ظاهر القران:هذه الآية، وقالوا -

، فليحمـل   }سني الشيطان بنصب وعـذاب      أنى م { أثبت االله المس بقوله عن أيوب        -

  )٢(ما هنا على حقيقته 

ــر فــي فكــره        - ــد أن الــشيطان يمــس الإنــسان، ويكــون لمــسِّه أث وردت أحاديــث تفي

  )٣(. وعقله، فهل نترك ظواهر هذه الأحاديث

 :واستدل على ذلك بجملة من الأحاديث، منها -

o ٤("  إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم  " :حديث( 

o مــا مــن مولــود إلا يمــسه الــشيطان فيــصرخ إلا ابــن مــريم عليــه الــسلام،      " :ديثحــ

، وفى رواية، إلا طعـن الـشيطان فـى خاصـرته، ومـن      "فطعن الشيطان فى الحجاب    

 إنــى أعيــذها بــك وذريتهــا مــن  :ذلــك يــستهل صــارخا إلا مــريم وابنهــا، لقــول أمهــا  

  )٥(الشيطان الرجيم 

o ٦(" الجنالطاعون من وخز أعدائكم  ":حديث(  

                                     
، والنكـــــــت والعيـــــــون ٥٨٠-١/٥٧٧، تفـــــــسير الراغـــــــب الأصـــــــفهاني٣٩٣-٤/٣٩٠رطبـــــــي تفـــــــسير الق)١(

ــاوردي ــر المحــــيط ١/٣٤٨للمــ ــرآن ورغائــــب الفرقــــان للقمــــي   ٣٤٨-٢/٣٤٥ ، تفــــسير البحــ  ، وغرائــــب القــ
 ١٣٩-٢/١٣٨ ، وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان٢/٦٢النيسابوري

 ٢/٤٩٩هميان الزاد  لأطفيش)٢(

 ١٢٣-٤/١٠٠عينظم الدرر للبقا) ٣(

 ، فــتح ١٢٣-٤/١٠٠ ،  نظــم الــدرر للبقــاعي ٢/٦٢انظــر غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان للقمــي النيــسابوري   )٤(
      ٧١٧١الحديث رواه البخاري حديث رقم  . ١٣٩-٢/١٣٨البيان في مقاصد القرآن لصديق خان

 ٥٠-٣/٤٩فسير الألوسـي ،  ت٢/٤٩٩، هميان الزاد لأطفيش  ١/١٦٧/١٦٨تفسير تيسير التفسير لأطفيش   ) ٥(
 ٢٣٦٦الحديث رواه مسلم حديث رقم  . 

انظــر تفــسير الألوســي . أخرجــه الــسيوطي فــي الجــامع الــصغير وقــال الألبــاني  صــحيح علــى شــرط مــسلم  )٦(
وقــد حملــه بعــض مــشايخنا المتــأخرين علــى نحــو مــا حملنــا عليــه مــسألة    : " وقــال عقــب ذلــك  ٥٠-٣/٤٩

ء إذا تعفــن تعفنــاً مخــصوصاً مــستعداً للخلــط والتكــوين تنفــرز منــه   إن الهــوا: التخــبط والمــس حيــث قــال  
وتنحاز أجزاء سمية باقية على هوائيتها أو منقلبة بأجزاء نارية محرقة،  فيتعلق بهـا روح خبيثـة تناسـبها                   
في الشرارة ، وذلك نوع من الجن فإنها علـى مـا عـرف فـي الكـلام أجـسام حيـة لا تـرى إمـا الغالـب عليهـا                       
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o ١(" كفوا صبيانكم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين : " حديث(  

o إيـاك الـذنوب التـي لا تغفـر، الغلـول فمـن غـل شـيئاً أتـى بـه يـوم القيامـة،                       : "  حديث

  )٢(" وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط  ثم قرأ الآية

o       ا أن امرأة جاءت بابن لها إلـى النبـي صـلى االله        عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهم

 يــا رســول االله إن ابنــي بــه جنــون وإنــه يأخــذه عنــد أغــدائنا         :عليــه وســلم فقالــت  

وعشائنا فيخبث علينا، فمسح رسول االله صلى االله عليه وسلم صـدره ودعـا فثـعّ         

  )٣(" ثعة وخرج من صدره مثل الجرو الأسود 

o         خرجـت مـع النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي               "  :عن جابر رضي االله تعالى عنـه قـال

ســفر فركبنــا مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، ورســول االله صــلى االله عليــه    

وســلم بيننــا كأنمــا علــى رؤوســنا الطيــر تظلنــا، فعرضــت لــه امــرأة معهــا صــبي لهــا    

إن ابنـي هـذا يأخـذه الـشيطان كـل يـوم ثـلاث مـرار، فتنـاول          !  يا رسـول االله  :فقالت

!  اخسأ عدو االله أنا رسول االله ثلاثـاً        :عله بينه وبين مقدم الرحل ثم قال      الصبي فج 

                                                                                   
أو النارية ولها أنواع عقلاء وغير عقـلاء تتوالـد وتتكـون فـإذا نـزل واحـد منهـا طبعـاً ، أو إرادة علـى                 الهوائية  

شــخص أو نفــذ فــي منافــذه ، أو ضــرب وطعــن نفــسه بــه يحــصل فيــه بحــسب مــا فــي ذلــك الــشر مــن القــوة   
ات ألـم   السمية وما في الشخص مـن الاسـتعداد للتـأثر منـه كمـا هـو مقتـضى الأسـباب العاديـة فـي المـسبب                         

وبهـذا يحـصل   . شديد مهلك غالباً مظهر للدماميل والبثرات في الأكثـر بـسبب إفـساده للمـزاج المـستعد                 
وهو تحقيق حـسن لـم نجـده لغيـره كمـا لـم نجـد مـا حققنـاه فـي شـأن            . الجمع بين الأقوال في هذا الباب   

 .المس لأحد سوانا فليحفظ 

ــيش  )١( ــسير لأطفـ ــسير التيـ ــزاد ١/١٦٧/١٦٨تفـ ــان الـ ــيش وهميـ ــي ٢/٤٩٩ لأطفـ ــسير الألوسـ  . ٥٠-٣/٤٩ ، تفـ
 ٣٢٨٠الحديث رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 

،  رواه الطبراني وفيه الحسين بن عبد الأول وهو ضعيف) ١٠٢/ ٢( ، لدر المنثور ٥٠-٣/٤٩تفسير الألوسي) ٢(
 حسن:   وقال الألباني في السلسلة الصحيحة

اه الدارمي في أوائـل مـسنده بـسند حـسن ، ورواه أحمـد ، وقـال أحمـد           رو. فثعّ ثعة بمثلثة ومهملة أي قاء       )٣(
ــاني فــــي تخــــريج مــــشكاة المــــصابيح       ــناده ضــــعيف وكــــذلك قــــال الألبــ ــر نظــــم الــــدرر  . شــــاكر إســ انظــ

 ٤/١٢٣للبقاعي
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فلمـا قـضينا سـفرنا مررنـا بـذلك المكـان فعرضـت لنـا           " :قال جـابر  ". ثم دفعه إليها    

 يـا رسـول االله اقبـل منـي          :المرأة ومعها صـبيها ومعهـا كبـشان تـسوقهما فقالـت           

 خـذوا منهـا واحـداً وردوا    :فقـال هديتي، فوالذي بعثك بالحق ما عـاد إليـه بعـد ذلـك        

  )١(". عليها الآخر 

o      ــه وســلم كــان يقــول ــي صــلى االله علي اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن      ( :حــديث أن النب

  )٢(). الجنون والجذام والبرص وسيئ الأسقام 

o اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغـرق والحريـق، وأعـوذ بـك أن              " :حديث

وأعـوذ بــك أن أمـوت فـي سـبيلك مـدبرًا، وأعــوذ      يتخبطنـي الـشيطان عنـد المـوت،     

  )٤(  )٣(" بك أن أموت لديغًا 

o     فـانطلق بـي جبريـل فمـررت برجـال كثيـر كـل رجـل                 ( :وروي في حديث الإسـراء

مــنهم بطنــه مثــل البيــت الــضخم متــصدين علــى ســابلة آل فرعــون وآل فرعــون          

ــون مثــل الإبــل المهيومــة        ــار بكــرة وعــشيا فيقبل ــى الن يتخبطــون   )٥(يعرضــون عل

الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون فإذا أحـس بهـم أصـحاب تلـك البطـون         

                                     
وانظـر نظـم   . ، وأخرجه الطبراني من وجه آخر وبين أن السفر غزوة ذات الرقاع وأن ذلـك فـي حـرة واقـم               )١(

 ، قــال البقــاعي بعــد ذلــك وروى البغــوي فـي شــرح الــسنة عــن يعلــى بــن مــرة رضــي االله  ٤/١٢٣عيالـدرر للبقــا 
والحديث أخرجه الدارمي وعبد بن حميد بسند صحيح حسن قال عنه ابن حجر فـي المطالـب    . تعالى عنه   

 ٧/٩٩فيه إسماعيل بن عبد الملك سيء الحفظ ، وكذلك في إتحاف الخيرة المهرة  : ٤/١٩١العالية 

 ١٢٨١ رواه النسائي وقال الألباني في صحيح النسائي حديث رقم   .٤/٣٩٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(
 حديث صحيح  :  

 الاســتعاذة -الــصلاة : ورواه أبــو داود) ٥٤٣٦( الاســتعاذة مــن التــردي والهــدم  -الاســتعاذة : رواه النــسائي)٣(
ي حـديث صـحيح كمـا فـي صـحيح النـسائي حـديث              وقـال الألبـان   ). ١٤٩٧٥(مـسند المكيـين     : ، وأحمد )١٣٢٨(

 ١٥٥٢ وصحيح أبي داود  ٥٥٤٨

 ٢/١٣٨ ، و فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان١/٨٩زهرة التفاسير لأبي زهرة)٤(

. المصاب بداء الهيام، وهو داء يصيب الإبل من ماء تشربه مستنقعا فتهيم فـي الأرض لا ترعـى    : المهيوم)٥(
 .داء من شدة العطش: وقيل: فتعطش فلا تروىهو داء يصيبها : وقيل
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قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون ثم يقوم أحـدهم فيميـل بـه بطنـه فيـصرع                 

فــلا يــستطيعون براحــا حتــى يغــشاهم آل فرعــون فيطــؤونهم مقبلــين ومــدبرين   

 اللهـم لا تقـم   :لـون فذلك عذابهم فـي البـرزخ بـين الـدنيا والآخـرة وآل فرعـون يقو             

ويـوم تقـوم الـساعة أدخلـوا آل فرعـون أشـد           " :الساعة أبدا، فإن االله تعالى يقـول      

هـــؤلاء الـــذين يـــأكلون الربـــا لا  ( : يـــا جبريـــل مـــن هـــؤلاء ؟ قـــال- قلـــت -" العـــذاب 

 ) ٢(  )١(). يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 

o  أيـت رجـالاً بطـونهم كـالبيوت فيهـا الحيـات       لما أسري بـي إلـى الـسماء ر    " حديث

  )٣( " ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء أكلة الربا

o             حديث المفقود الذي اختطفته الشياطين وردته في زمنه عليه الصلاة والسلام أنه

فجـاءني طـائر كأنـه جمـل قبعثـري فـاحتملني علـى         " :حدث من شأنه معهم قـال     

 .)٤(.  إلى غير ذلك من الآثار"  خوافيه خافية من

o يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلا يجر شـقيه ثـم قـرأ لا يقومـون إلا كمـا        : " حديث

 )٥(" يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

                                     
ورواه  . ٩ / ٣: الترغيـب والترهيـب للمنـذري   : انظـر . رواه الأصبهاني من طريق أبـي هـارون العبـدي، وهـو واه          ) ١(

 ٢/٤٨٣انظر تفسير ابن كثير.  هذا غير له إسنادا نعلم لا : قال البزار في مسنده عن زيد بن أخرم ثم
 ، لبــاب التأويــل فــي معــاني   ٣٤١-١/٣٤٠ ، تفــسير البغــوي ٣٩٣-٤/٣٩٠الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي  )٢(

ــد  ١/٥٣٤ ، الجــواهر الحــسان للثعــالبي  ١/٢٠٨ للخــازنالتنزيــل   ، تفــسير البحــر  ١/٢٧٤، تفــسير البحــر المدي
 ١/١٣٥ ، تفسير الهواري   ١/٢٣٦ ، تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة الجنابذي        ٣٤٨-٢/٣٤٥المحيط

لبيــان فــي   ، تفــسير مجمــع ا ١/٢٦٣  ، تفــسير القــرآن العزيــز لابــن أبــي زمنــين   ٢/٦٢، تفــسير القــرآن للقمــي 
  ١١٥-٢/١١٤للطبرسي  تفسير القرآن

 ، تفـسير  ١/٥٣٤ ، الجواهر الحسان للثعـالبي ١١٥-٢/١١٤الطبرسي  تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن)٣(
 ، قال الألباني  حـديث ضـعيف         ٣/٦٩رواه المنذري في الترغيب والترهيب      . ٢٣٥ /١البحر المديد لابن عجيبة     

 ٢٧٥٧ وكذلك في مشكاة المصابيح رقم ١١٦٣ضعيف الترغيب حديث رقم . 
. " وفــي لقــط المرجــان فــي أحكــام الجــان كثيــر منهــا    : "،  وقــال عقــب ذلــك  ٥٠-٣/٤٩الألوســيتفــسير ) ٤(

 والحديث أورده ابن الأثير في نهاية غريب الحديث 

 ضــعيف . قــال الألبــاني موضــوع  ٣٦٤-٣/٣٦١أخرجــه الأصــبهاني فــي ترغيبــه عــن أنــس انظــر الــدر المنثــور    )٥(
 ٧/٩٢١  والسلسلة الصحيحة ١١٦٦الترغيب 
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o          وورد أنـه صـلى االله عليــه وسـلم أخـرج الــصارع مـن الجـن مــن جـوف المـصروع فــي

  )٢(  )١(. صورة كلب

  )٣(منعه، بل العقل يجيزه ليس في العقل ما ي -

لعل االله تعالى جعل ذلك علامة له يعرف بهـا يـوم الجمـع الأعظـم عقوبـة لـه كمـا                       -

جعل لبعض المطيعين أمارة تليق به يعـرف بهـا كرامـة لـه، ويـشهد لـذلك أن هـذه                     

الأمة يبعثون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضـوء وإلـى هـذا ذهـب ابـن عبـاس،           

  )٤(ادة واختاره الزجاج  وابن مسعود، وقت

أن الــشياطين لــو كــانوا مجــردين فــلا اســتبعاد فــي كــونهم متــصرفين فــي بــاطن            -

 )٥(.  الإنسان وإن كانوا أجساماً لطيفة، فكذلك لا يبعد نفودهم في باطن الآدمي

ــا أثبتــت أن الــشياطين مــن       - إن البحــوث الروحيــة التــي يجريهــا العلمــاء الآن فــي أورب

وأن تلــك العبــارات التــي  . سان أو تمــسها فيكــون الجنــون الجــن تخــبط نفــس الإن ــ 

 .)٦(. كانت تجري على ألسنة العرب حقائق ثابتة الآن

 قـال ابـن     )٧(. مشاهد محسوس الذي يكاد يعـد منكـره مكـابراً منكـراً للمـشاهدات              -

أن الـشيطان يـصرع     : أي بالمس بالجنون؛ وهـذا أمـر مـشاهد        } من المس {:  عثيمين

ولا عبرة بقـول مـن أنكـر ذلـك مـن المعتزلـة، وغيـرهم ؛ وقـد                  ... لهبني آدم ؛ وربما يقت    

 - رحمـه االله  -جاءت السنة بإثبات ذلك ؛ والواقع شاهد به ؛ وقد قـسم ابـن القـيم      

                                     
 ١٢٣-٤/١٠٠نظم الدرر للبقاعي) ١(

 . وهذه الأحاديث لا تصح ، بل ضعيفة، كما ذكر المحققون من أهل الحديث في كتبهم )٢(

-٣/٤٩ ، تفـسير الألوسـي  ٣٤٨-٢/٣٤٥ ،  البحـر المحـيط لأبـي حيـان    ١/٣٤٨النكت والعيون للماوردي ) ٣( .٢
  .٣٦٠-٢/٣٥٩تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن للطوسي  ،  ٣٥٠ صعبد السلام  ، تفسير ابن ٥٠

 ٥٠-٣/٤٩ الألوسيتفسير) ٤(

 ٢/٦٢غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي النيسابوري) ٥(

 ١/٨٩زهرة التفاسير لأبي زهرة)٦(

 ٥٠-٣/٤٩تفسير الألوسي) ٧(
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 صــرع بتــشنج الأعــصاب ؛ وهــذا يدركــه الأطبــاء، :فــي زاد المعــاد الــصرع إلــى قــسمين

طان ؛ وذلـك لا     صـرع مـن الـشي      :ويقرونه، ويعالجونه بما عنـدهم مـن الأدويـة، والثـاني          

علــم للأطبــاء بــه ؛ ولا يعــالج إلا بالأدويــة الــشرعية كقــراءة القــرآن، والأدعيــة النبويــة  

  )١(. الواردة في ذلك

وممن انتصر لهذا القول وأورد الأدلة عليه الإمام البقاعي رحمه االله في تفسيره فأورد              

وقـد نقـل ذلـك      . لأدلة من القرآن ومن السنة ومن الحس والمشاهدة وكذلك مـن الأناجي ـ           

 :وزاد عليه الشيخ القاسمي في تفسيره  فقال القاسمي

إن  " :وقـد ورد فـي كثيـر مـن الأحاديـث عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم                    ":قال البقـاعي  

وورد أنـه صـلى االله عليـه وسـلم أخـرج الـصارع        ". الشيطان يجري مـن الإِْنْـسَاْن مجـرى الـدم           

وفـي كتـب االله سـبحانه وتعـالى     . ونحو ذلك . من الجن من جوف المصروع في صورة كلب       

 . المتقدمة ما لا يحصى من مثل ذلك

وأما مشاهدة المصروع، يخبر المغيبات وهو مصروع غائب الحـس، وربمـا كـان ملقـى             

لا يحــصى  . فــي النــار وهــو لا يحتــرق، وربمــا ارتفــع فــي الهــواء مــن غيــر رافــع فكثيــر جــداً            

 . ب للقطع أن ذلك من الجن أو الشياطينإلى غير ذلك من الأمور الموج. مشاهدوه

وها أنا أذكر لـك فـي ذلـك مـن أحاديـث النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـا فيـه مقنـع لمـن                    

: وقال. )٣(  ثم ساق البقاعي  ما جاء في الإنجيل             )٢( - ذكر الأحاديث    -. تدبره واالله الموفق  

ــر جــداً   ــه الــسلام مــن إخــراج ا      . وذلــك كثي ــا وقــع للمــسيح علي ــشياطين والأرواح يعنــي م ل

 وإنما كتبت هذا مع كون مـا نقـل عـن        :وبعد أن ساق ذلك قال    . الخبيثة من المبتلين بذلك   

                                     
 ٣٧٤/ ٣تفسير ابن عثيمين ) ١(

ســبق ذكــر حــديث المــرأة التــي جــاءت بابنهــا إلــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  بروايــات مختلفــة ، و   ) ٢(
  .ذكره 

وقد ذكر نصوصا كثيرة تزيد على خمسة وعشرين نصا من إنجيل متـى ولوقـا ومرقس،انظـر نظـم الـدرر               ) ٣(
  ١٢٣-٤/١٠٠للبقاعي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٧

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثلاثون م
 

نبينا صـلى االله عليـه وسـلم كافيـاً، لأنـه لا يـدفع أن يكـون فيـه إينـاس لـه ومـصادقة تزيـد فـي                              

  )١(." الإيمان

الله فـي هـذه المـسألة    كما نقل القاسمي في محاسن التأويل كلام ابـن القـيم رحمـه ا          

   :حيث قال القاسمي

" زاد المعـاد  " وقد أجاد بيان تسلط الأرواح الخبيثة الإمام شمس الدين ابـن القـيم فـي         

 فــي هديــه صـلى االله عليــه وســلم فــي عــلاج  : فــصل:وذكـر عــلاج دفعهــا فقــال عليـه الرحمــة  

 :الصرع

 ألا أريك   :ن عباس  قال لي اب   :أخرجا في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال         

أتت النبي صلى االله عليه وسلم      .  هذه المرأة السوداء   : بلى، قال  :امرأة من أهل الجنة ؟ قلت     

إن شـئت صـبرت ولـك الجنـة، وإن           " :فقـال . فـادع االله لـي    . وإني أتكـشف  .  إني أصرع  :فقالت

 إنـــي أتكـــشف فـــادع االله أن لا :قالـــت.  أصـــبر:فقالـــت". شـــئت دعـــوت االله لـــك أن يعافيـــك 

  )٢(. فدعا لها. تكشفأ

 : الصرع صرعان:قلت

 .وصرع من الأخلاط الردية. صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية

 . والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء، في سببه وعلاجه

ويعترفـــون بأنـــه . وأمـــا صـــرع الأرواح، فـــأئمتهم وعقلاؤهـــم يعترفـــون بـــه ولا يدفعونـــه 

فتــدافع .  العلويــة لتلــك الأرواح الــشريرة الخبيثــة علاجــه بمقابلــة الأرواح الــشريفة الخيــرة 

 . آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها

                                     
لتفسير الحديث لمحمـد عـزة   ا و   ٧٠٦-٢/٧٠٠ وانظر محاسن التأويل للقاسمي    ٤/١٢٣نظم الدرر للبقاعي  ) ١(

  ١/٢٣٤دروزة

   ٢٥٧٦رقم   ورواه مسلم حديث ،٥٦٥٢ رقم حديث البخاري رواه الحديث) ٢(
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 هـذا إنمـا   :فـذكر بعـض عـلاج الـصرع وقـال      . وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبـه        

أما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه         . ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة      

 . هذا العلاج

لأطبـــاء وســـقطهم وســـفلتهم ومـــن يعتقـــد بالزندقـــة فـــضيلة، فأولئـــك   وأمـــا جهلـــة ا

 . ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع

 . وليس معهم إلا الجهل

 . وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك

 .والحس والوجود شاهدٌ به

 . لا في كلهاوإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه 

 .  إنه من الأرواح:وقالوا.  المرض الإلهي:وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع

 إنمــا ســموها بــالمرض  :فتــأولوا علــيهم هــذه التــسمية وقــالوا  . وأمــا جــالينوس وغيــره 

الإلهــي لكــون هــذه العلــة تحــدث فــي الــرأس فتــضر بــالجزء الإلهــي الطــاهر الــذي مــسكنه        

 . الدماغ

 .  نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتهاوهذا التأويل

 . وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده

ومــن لــه عقــل ومعرفــة بهــذه الأرواح وتأثيراتهـــا يــضحك مــن جهــل هــؤلاء الأطبـــاء          

 .وضعف عقولهم

  :وعلاج هذا النوع يكون بأمرين

 . لجأمر من جهة المصروع، وأمر من جهة المعا

فالــذي مــن جهــة المــصروع يكــون بقــوة نفــسه وصــدق توجهــه إلــى فــاطر هــذه الأرواح  

 . وباريها، والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان

 أن :فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم لـه الانتـصاف مـن عـدوه بالـسلاح إلا بـأمرين             

فمتـى تخلـف أحـدهما لـم     . ساعد قويـاً يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداً، وأن يكون ال ـ     
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يغن السلاح كثير طائل، فكيف إذا عدم الأمران جميعاً، بكـون القلـب خرابـاً مـن التوحيـد          

 .والتوكل والتقوى والتوجه، ولا سلاح له

 .  من جهة المعالج بأن يكونوا فيه هذان الأمران أيضاً:والثاني

 لا : بـسم االله، أو بقـول  :أو بقـول .  اخـرج منـه    :حتى إن من المعالجين من يكتفـي بقولـه        

أنـا رسـول   ! اخـرج عـدو االله    " :والنبي صلى االله عليه وسلم كان يقول. حول ولا قوة إلا باالله   

 ". االله 

ــى المــصروع مــن           ــه يرســل إل ــة رضــي االله عن وشــاهدت شــيخنا يعنــي الإمــام ابــن تيمي

فيفيــق .  لــكفــإن هــذا لا يحــل .  قــال لــك الــشيخ اخرجــي  :يخاطــب الــروح التــي فيــه ويقــول  

وربمــا كانــت الــروح مــاردة، فيخرجهــا بالــضرب فيفيــق   . وربمــا خاطبهــا بنفــسه . المــصروع

 . ولا يحس بألم. المصروع

 :وكــان كثيــراً مــا يقــرأ فــي أذن المــصروع   . وقــد شــاهدنا نحــن وغيرنــا منــه ذلــك مــراراً   

 . }تُرْجعَُونَ أفََحسَبِْتُمْ أَنَّمَا خَلَقنَْاكُمْ عبَثَاً وَأَنَّكُمْ إِلَينَْا لا {

 :قــال. ومــد بهــا صــوته.  نعــم:وحــدثني أنــه قرأهــا مــرة فــي أذن المــصروع، فقالــت الــروح  

ولــم يــشكّ . فأخــذت لــه عــصا وضــربته بهــا فــي عــروق عنقــه حتــى مجلــت يــداي مــن الــضرب

 هــو لا :فقلــت لهــا.  أنــا أحبّــه:ففــي أثنــاء الــضرب قالــت. الحاضــرون بأنــه يمــوت لــذلك الــضرب

 أنــا أدعــه :فقالــت.  هــو لا يريــد أن يحــج معــك:فقلــت لهــا. أريــد أن أحــج بــه أنــا :قالــت. يحبــك

 فقعــد :قــال.  فأنــا أخــرج منــه :قالــت. ولكــن طاعــة الله ولرســوله .  لا:قــال قلــت . كرامــة لــك 

 وهـذا الـضرب     : ما جاء بي إلى حضرة الشيخ ؟ قـالوا لـه           :وقال. المصروع يلتفت يميناً وشمالاً   

 . ي الشيخ ولم أذنب ؟ ولم يشعر بأنه وقع ضربٌ البتة شيء يضربن: وعلى أي:كله ؟ فقال

ــأمر بكثــرة قــراءة المــصروع ومــن يعالجــه بهــا     . وكــان يعــالج بآيــة الكرســي   . وكــان ي

 . وبقراءة المعوذتين

وبالجملة، فهذا النوع من الصرع، وعلاجه لا ينكـره إلا قليـل الحـظ مـن العلـم والعقـل                     

ى أهلــه يكــون مــن جهــة قلــة ديــنهم وخــراب  وأكثــر تــسلط الأرواح الخبيثــة علــ. والمعرفــة
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فتلقــى . قلــوبهم وألــسنتهم، مــن حقــائق الــذكر والتعاويــذ والتحــصنات النبويــة والإيمانيــة     

  :ثم قال....  وربما كان عرياناً فيؤثر فيه هذا. الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه

لحركـة والانتـصاب    وأما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال وا          

 . منعاً غير تام

فيمتنــع نفــوذ  .  خلــط غلــيظ لــزج يــسد منافــذ بطــون الــدماغ، ســدة غيــر تامــة     :وســببه

وقـد يكـون لأسـباب    . الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذاً ما، من غير انقطـاع بالكليـة        

 أو  .أو بخار رديء يرتفع إليه من بعـض الأعـضاء         .  كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح      :أخر

ولا يمكن أن . كيفية لاذعة فينقبض الدماغ لدفع المؤذي فيتبعه تشنج في جميع الأعضاء        

 . يبقى الإِْنسَْاْن معه منتصباً بل يسقط ويظهر في فيه الزبد غالباً

 . وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجود المؤلم خاصة

ر طــول مكثهــا وعــسر برئهــا لا ســيما إن وقـد تعــد مــن جملــة الأمــراض المزمنــة باعتبــا 

فـإن  . وهـذه العلـة فـي دماغـه وخاصـة فـي جـوهره             . جاوز في الـسن خمـساً وعـشرين سـنة         

 .  إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا:صرع هؤلاء يكون لازماً، قال بقراط

إذا عرف هذا، فهذه المرأة التي جـاء الحـديث أنهـا كانـت تـصرع وتنكـشف، يجـوز أن                     

فوعـدها النبـي صـلى االله عليـه وسـلم الجنـة بـصبرها علـى هـذا          . ا من هذا النوع يكون صرعه 

وخيّرها بين الصبر والجنة، وبـين الـدعاء لهـا بالـشفاء مـن           . المرض، ودعا لها أن لا تنكشف     

 . فاختارت الصبر والجنة. غير ضمان

وإن عـــلاج الأرواح بالـــدعوات . وفـــي ذلـــك دليـــل علـــى جـــواز تـــرك المعالجـــة والتـــداوي 

وإن تــأثيره وفعلــه وتــأثير الطبيعــة عنــه     . التوجــه إلــى االله يفعــل مــا لا ينالــه عــلاج الأطبــاء      و

وقد جربنا هذا مراراً نحـن  . وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية وانفعال الطبيعة عنها       

وعقــلاء الأطبــاء معترفــون بــأن فــي فعــل القــوى النفــسية وانفعالاتهــا فــي شــفاء       . وغيرنــا

 . وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم. ائبالأمراض عج
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. ويجـوز أن يكـون مـن جهـة الأرواح    .  أن صرع هذه المرأة كان من هـذا النـوع    :والظاهر

ويكون رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـد خيَّرهـا بـين الـصبر علـى ذلـك مـع الجنـة، وبـين              

  )١(الدعاء 

  :مناقشة أدلة المثبتين للتلبس
.  أورد بعض المفسرين إجابات ومناقشة المنكرين للتلبس على أدلـة المثبتـين لـه          وقد

  :ومن ذلك

 " أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم " الحديث الذي يروي  -

لا حجة فيه هذا لأن المعهود في كلام العـرب أن يقـال جريـت مـن فـلان مجـرى الـدم،                        

  :في المودة كما الشاعروإذا جن عليه جنونه واتصل هواه بهواه واثقا 

 .كجري معين الماء في قصب الآس@@@ وقد كنت أجرى في حشاهن مرة 

 فإنما أراد لصوق هواه بقلوبهن ومداخلته لأهوائهن 

ما روي أن الشياطين في زمـان سـليمان بـن داود عليهمـا الـسلام كـانوا يعملـون                     -

ا يـشاء مـن محاريـب       الأعمال الشاقة علـى مـا حكـى االله عـنهم أنهـم كـانوا يعملـون لـه م ـ                   

 . وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات

 أنه تعالى كلفهم في زمن سليمان فعند ذلك قدروا علـى هـذه الأفعـال      :والجواب عنه 

 .وكان ذلك من المعجزات لسليمان عليه السلام

ــذي يتخبطــه الــشيطان مــن المــس    { قــول االله تعــالى   - صــريح فــي أن يتخبطــه   } ال

 .الشيطان بسبب مسه

ــا هـــو علـــى ســـبيل المماســـة   أخ - فالـــشيطان يمـــسه . بـــر االله عـــز وجـــل ذلـــك إنمـ

أنـى مـسني   { بوسوسته المؤذية التي يحدث عندها الصرع، وهو كقول أيوب عليه الـسلام           

وإنما يحدث الصرع عند تلك الوسوسة لأن االله تعالى خلقه من     } الشيطان بنصب وعذاب  

يخـاف عنـد الوسوسـة فـلا يجتـرئ فيـصرع عنـد        ضعف الطباع، وغلبة السوداء عليه بحيث      

                                     
 ٧٠-٤/٦٦ وانظر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم٧٠٦-٢/٧٠٠محاسن التأويل للقاسمي)١(
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تلك الوسوسة، كما يصرع الجبان من الموضـع الخـالي، ولهـذا المعنـى لا يوجـد هـذا الخـبط           

في الفضلاء الكاملين، وأهل الحزم والعقـل وإنمـا يوجـد فـيمن بـه نقـص فـي المـزاج وخلـل            

 .في الدماغ

ستثارة ما فيتولد بهـا   قد يجعل االله عز وجل آله للشياطين تستثير بها الطبيعة ا           -

الصراع ويجلب بهـا الوسوسـة كالـذي تـشاهده مـن اسـتثارة الطبـائع واهتياجهـا بالكلمـة                    

المسموعة وبالحالة يشرف عليها الإنـسان فتحليـه عـن رضـى إلـى غـضب، وعـن تـورع إلـى                   

 .ملام، وعن انبساط إلى انقباض، وما أشبه ذلك
أن الـشيطان يخــبط الإنــسان  أن هـذا وارد علــى مـا يزعمــه العــرب ويعتقدونـه مــن     -

 أيضا أن الناس يضيفون الصرع إلـى الـشيطان وإلـى     فيصرع وأن الجني يمسه فيختلط عقله     

الجــن، فخوطبــوا علــى مــا تعــارفوه مــن هــذا، وأيــضا مــن عــادة النــاس أنهــم إذا أرادوا تقبــيح    

 )١ (}طلعها كأنه رءوس الشياطين  { :شيء أن يضيفوه إلى الشيطان، كما في قوله تعالى

المثبتون أحاديث نبوية منها ما ورد في الصحاح ولكنـا لـم يلمـح منهـا          أن ما أورده     -

مثـل حـديث رواه الـشيخان عـن أبـي هريـرة عـن النبـي صـلى                   . ما في الجملة من مدى ومعنـى      

ما من مولـود يولـد إلا والـشيطان يمـسُّه حـين يولـد فيـستهلّ صـارخا                   " :االله عليه وسلم قال   

وِإِنِّـي أُعِيـذُهَا بِـكَ وذَُرِّيَّتهََـا مِـنَ          { لا مـريم وابنهـا واقـرأوا إن شـئتم           من مسّ الشيطان إيّاه إ    

وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم        . }الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ   

كلّ بنـي آدم يطعـن الـشيطان فـي جنبيـه بأصـبعه حـين يولـد غيـر عيـسى ابـن مـريم                           " :قال

ولقد قلنا إننـا لـم نلمـح فـي الأحاديـث أنهـا متـساوقة مـع                  . "ي الحجاب ذهب يطعنه فطعن ف   

                                     
انظـر   . ١/٢٣٤ محمد عـزة دروزة   لتفسير الحديث ل  ا ،٥٠-٣/٤٩، تفسير الألوسي  ٩٧-٧/٩٥تفسيرالرازي) ١(

أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل ضـمن حاشـية محـي الـدين الـشيخ زاد علـى تفـسير             : ١/٢٣٠تفسير البيضاوي 
 ٤١٢-١/٤١١، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم لأبي السعود٦٧٠-٢/٦٦٨البيضاوي
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مــدى الجملــة ؛ حيــث نــرى أن الجملــة عنــت الــصرعة التــي يرتمــي بهــا المــصاب علــى الأرض      

  )١(. وتجعله يتخبط، والمتداول بين الناس أن هذا من مسّ الشيطان

  )٣(  لم ترد في الكتب الصحيحة فيتوقف فيها )٢(بعض أحاديث نبوية  -

فالأناجيــل المتداولــة تــورد " لا يــصح ســوقها بــسبيل إثبــات ذلــك  " )٤(أن الأناجيــل  -

  )٥(." روايات فيها غثّ وسمين وحقيقة وخيال وذكريات

 :مناقشة أدلة المنكرين للتلبس
وقــد نــاقش القــائلون بــأن الــشيطان يتلــبس بالإنــسان ويــصرعه مخــالفيهم المــانعين     

 :ذلك بما يلي

ا نطقت به الآثـار، ومـن تتبـع الأخبـار النبويـة وجـد الكثيـر منهـا                 أن إمكان ذلك مم    -

الطــاعون مــن وخــز  "قاطعــاً بجــواز وقــوع ذلــك مــن الــشيطان، بــل وقوعــه بالفعــل، وخبــر      

  )٦(.  صريح في ذلك"أعدائكم الجن

لا يخفـى أنـه مـصادمة لمـا عليـه           . أن حمل المراد بالآية على حال المرابي فـي الـدنيا           -

ن رسول االله صلى االله عليه وسلم من غير داع سـوى الاسـتبعاد الـذي            سلف الأمة، وروي ع   

  )٧(. لا يعتبر في مثل هذه المقامات

أنه وردت أحاديث تفيد أن الشيطان يمس الإنسان، ويكون لمسِّه أثر في فكره             -

   )٨(. وعقله، فهل نترك ظواهر هذه الأحاديث

                                     
 ١/٢٣٤ لتفسير الحديث لمحمد عزة دروزةا)١(

 ١٢٣-٤/١٠٠البقاعي التي ذكرها ) ٢(

 ١/٢٣٤لتفسير الحديث لمحمد عزة دروزةا)٣(

 .حيث ذكر البقاعي كما سيأتي جملة من نصوص نقلها من الأناجيل تدل على المس )٤(

 ١/٢٣٤لتفسير الحديث لمحمد عزة دروزةا)٥(

 ٥٠-٣/٤٩الألوسي تفسير)٦(

 ٥٠-٣/٤٩ الألوسي تفسير)٧(

 ١/٨٩زهرة التفاسير لأبي زهرة)٨(
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 )١ (.نكار لا دليل عليهلا يسوغ لنا أن نؤول القرآن الكريم بغير ظاهره، لإ -

أن اعتقاد السلف وأهل الـسنة أن مـا دلـت عليـه أمـور حقيقيـة واقعـة كمـا أخبـر                  -

الشرع عنها، والتزام تأويلها كلها يستلزم خبطاً طويلاً لا يميل إليه إلا المعتزلة ومـن حـذا              

 )٢(. حذوهم، وبذلك ونحوه خرجوا عن قواعد الشرع القويم

لأطبــاء مــن أن ذلــك مــن غلبــة مــرة الــسوداء لأن مــا       أن هــذا لا ينــافي مــا ذكــره ا    -

ذكروه سبب قريب، وما تشير إليه الآية سبب بعيـد ولـيس بمطـرد أيـضاً بـل ولا مـنعكس،                      

ــاً، وقــد يحــصل جنــون ولــم        فقــد يحــصل مــس ولا يحــصل جنــون كمــا إذا كــان المــزاج قوي

 قـد   يحصل مس كمـا إذا فـسد المـزاج مـن دون عـروض أجنبـي، والجنـون الحاصـل بـالمس                     

وقد يدخل في بعض الأجساد على     . يقع أحياناً، وله عند أهل الحاذقين أمارات يعرفونه بها        

بعض الكيفيات ريح متعفن تعلقت به روح خبيثة تناسـبه فيحـدث الجنـون أيـضاً علـى أتـم            

وجــه وربمــا اســتولى ذلــك البخــار علــى الحــواس وعطلهــا، واســتقلت تلــك الــروح الخبيثــة      

وتـسعى بـآلات ذلـك الـشخص الـذي قامـت بـه مـن غيـر شـعور               بالتصرف فتتكلم وتـبطش     

للــشخص بــشيء مــن ذلــك أصــلاً، وهــذا كالمــشاهد المحــسوس الــذي يكــاد يعــد منكــره       

  )٣(. مكابراً منكراً للمشاهدات

علـى أن الـصرع     }وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مّـن سـلطان          { :أما استدلالهم بقوله تعالى    -

 وقـال المعتزلـة والقفـال      :قـال الألوسـي   . لا يقدر على ذلك   والجنون من الشيطان باطل، لأنه      

 إن كـون الـصرع والجنـون مـن الـشيطان باطـل لأنـه لا يقـدر علـى ذلـك كمـا                   :من الـشافعية  

هنـا وارد علـى مـا       } مَـا {و. الآيـة } وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ منّ سـلطان         { :قال تعالى حكاية عنه   

خـــبط الإنـــسان فيـــصرع وأن الجنـــي يمـــسه يزعمـــه العـــرب ويعتقدونـــه مـــن أن الـــشيطان ي

                                     
 ١/٨٩رة التفاسيرزه)١(

  ، الـدخيل فـي التفـسير  جامعـة            ١٦٨-١/١٦٧ ، وانظر تيسير التفسير لأطفيش     ٥٠-٣/٤٩تفسير الألوسي )٢(
 ١/٤٢٦المدينة

 ٥٠-٣/٤٩الألوسي تفسير)٣(
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 بل هو مـن تخـبط الـشيطان بقائلـه     :قال.  فيختلط عقله وليس لذلك حقيقة وليس بشيء 

أن الآية التي ذكروها فـي معـرض الاسـتدلال علـى       .... ومن زعماته المردودة بقواطع الشرع    

متابعتـــه لا مــدعاهم لا تـــدل عليـــه إذ الــسلطان المنفـــي فيهـــا إنمــا هـــو القهـــر والإلجــاء إلـــى     

ومـا كـان لـى علـيكم        { : ومعنى قوله  )١(. التعرض للإيذاء والتصدي لما يحصل بسببه الهلاك      

أنــى لا أملــك قهــركم علــى الكفــر، وهــذا لا ينــافى المــس أو   } مــن ســلطان إلا أن دعــوتكم 

الصرع نادرا على طبع الفساد، أو على الانتقام منـه، إذا ضـر جنيـا بـأن لـم يـذكر االله، لا قهـراً                 

  )٢(. لى الكفرع

لا يلزم من الصرع أن يفعل مثل معجزة، وكيف يفعـل ذلـك ولمـن يـدعى النبـوة،          -

 )٣(وهو لا يرى، وكيف يدعيها لأحد وهو لا يتواطأ معه 

 رُوحَـينِْ فِـي جَـسَدٍ،       - أي المنكـرين مـس الجـن للأنـس           – وَأَحَـالُوا    :قال القرطبـي   -

نْسِ إذَِا كَانَتْ أَجْـسَامهُُمْ رَقِيقَـةً بَـسِيطةًَ عَلَـى مَـا يَقُولُـهُ               وَالعَْقْلُ لَا يُحِيلُ سُلُوكهَُمْ فِي الإِْ     

بعَضُْ النَّاسِ بَلْ أكَثَْرَهُمْ، وَلَوْ كَانُوا كثَِافًا لَصَحَّ ذَلِكَ أَيْضًا منِهُْمْ، كَمَا يَصِحُّ دُخُولُ الطَّعَـامِ     

   )٤(. يدَانُ قَدْ تَكُونُ فِي بنَِي آدَمَ وهي أحياءوَالشَّرَابِ فِي الفَْرَاغِ منَِ الْجسِْمِ، وكَذََلِكَ الدِّ

 عدد من   - في أن هذا وارد على ما يزعمه العرب ويعتقدونه           -وقد رد على الزمخشري     

 :المفسرين وخلاصة ذلك كما يلي

ــة خــرج الآيــة ال     - ــى الــذي     أن الزمخــشري بكلامــه عــن الآي ــر المعن ــى غي كريمــة عل

  )٥(.يفيد

                                     
-١/١٦٧ تيـسير التفـسير   وانظـر  ذكرهـا،  سـبق  التـي  الأدلـة  مـن  جملـة  ذكـر  ثم  ٥٠-٣/٤٩الألوسي تفسير) ١(

 ٢/٤٩٩ وهميان الزاد لأطفيش١٦٨

 ٥٠-٣/٤٩الألوسي تفسير) ٢(

 ٢/٤٩٩وهميان الزاد لأطفيش١٦٨-١/١٦٧ تيسير التفسير وانظر)٣(

 البقرة سورة من ١٠٢ آية عند القرطبي تفسير انظر) ٤(

 ١/٨٩زهرة التفاسير لأبي زهرة)٥(
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ا وارد علـى مـا يزعمـه العـرب ويعتقدونـه مـن أن الـشيطان            هن ـ} مَـا   {  أن   :وقولهم -

ــه      ــي يمــسه فيخــتلط عقل ــيس    . يخــبط الإنــسان فيــصرع وأن الجن ــذلك حقيقــة ول ــيس ل ول

 هـذا هـو مـن تخـبط الـشيطان بقائلـه ومـن زعماتـه المـردودة بقواطـع                 :فـالجواب أن  . بشيء

لأدلـة التـي سـبق      وذكـروا ا  . الشرع وأدلته وفي لقط المرجان في أحكـام الجـان كثيـر منهـا             

 .)١(ذكرها عند ذكر قولهم 

ذي تابعــه فــي ذلــك   قــال القاســمي بعــد أن نقــل قــول الزمخــشري والبيــضاوي ال ــ      -

 :معنــى قــول الكــشاف مــن زعمــات العــرب أي    ":  ")٤(الانتــصار "   فــي )٣( قــال الناصــر  :)٢(قــال

يطان وهـذا القـول علـى الحقيقـة مـن تخـبط الـش          . كذباتهم وزخارفهم التـي لا حقيقـة لهـا        

 ثم ساق ما ورد في ذلك من الأحاديـث          -بالقدرية، من زعماتهم المردودة بقواطع الشرع       

  واعتقــاد الــسلف وأهــل الــسنة أن هــذه أمــور علــى حقائقهــا واقعــة  :وقــال بعــده.  )٥(والآثــار 

فلا جرم أنهم ينكـرون كثيـراً ممـا      . وإنما القدرية خصماء العلانية   . كما أخبر الشرع عنها   

.  الـسحر، وخبطـة الـشيطان، ومعظـم أحـوال الجـن            :من ذلك . الفاً لقواعدهم يزعمونه مخ 

وإن اعترفوا بشيء من ذلك فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل السنة، وينبئ عنـه ظـاهر             

 )٦(" .الشرع، في خبط طويل لهم، قاتلهم اللَّه أنى يؤفكون

                                     
 ٣٨ ص الأول القول أصحاب أدلة انظر) ١(

 ٧٠٦-٢/٧٠٠للقاسمي التأويل محاسن انظر) ٢(

 الجــذامي المنيـر  ابـن  الـدين  ناصـر  العبـاس،  أبـو  القاضـي،  مختــار بـن  القاسـم  بـن  منـصور  بـن  محمـد  بـن  أحمـد )٣(
ــروي ــكندراني؛ الجـــ ــد الإســـ ــنة ولـــ ــشرين ســـ ــتمائة؛ عـــ ــوفي وســـ ــنة وتـــ ــلاث ســـ ــانين ثـــ ــتمائة وثمـــ   وســـ

 .الكشاف من والانتصاف القرآن تفسير تصانيفه ومن

 الكشاف على الانتصاف الصواب لعل) ٤(

 التقطـوا  وحديث مولود، من ما حديث ،وهي الأول القول أصحاب أدلة في ذكرها سبق التي الأحاديث ذكر) ٥(
 .المفقود وحديث صبيانكم،

 ١/٢٣٠ المنير بابن المعروف  محمد بن أحمد للعلامة للزمخشرى الكشاف حاشية)٦(
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 ــ  " :قـــال الطبطبـــائي فـــي مناقـــشته للزمخـــشري ومـــن تابعـــه       - ض ومـــا ذكـــره بعـ

المفــسرين أن هــذا التــشبيه مــن قبيــل المجــاراة مــع عامــة النــاس فــي بعــض اعتقــاداتهم      

الفاسدة حيـث كـان اعتقـادهم بتـصرف الجـن فـي المجـانين، ولا ضـير فـي ذلـك لأنـه مجـرد                      

فحقيقــة معنــى الآيــة أن  .تــشبيه خــال عــن الحكــم حتــى يكــون خطــأ غيــر مطــابق للواقــع   

 الـذي يتخبطـه الـشيطان مـن المـس، وأمـا كـون               هؤلاء الآكلين للربا حالهم حـال المجنـون       

الجنون مستنداً إلى مس الشيطان فأمر غير ممكن لأن االله سبحانه أعـدل مـن أن يـسلط                  

 .الشيطان على عقل عبده أو على عبده المؤمن

أنه تعالى أجل من أن يستند في كلامه إلى الباطل ولغو القول بأي نحو كان مـن             : ففيه

كتـاب عزيـز      :في وصف كلامـه   :  بطلانه ورده على قائله، وقد قال تعالى       الاستناد إلاَّ مع بيان   

 . } إنه لقول فصل وما هو بالهزل {:لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال تعالى

ففيـه أن  . وأما أن استناد الجنون إلى تصرف الشيطان بإذهاب العقل ينافي عدله تعـالى   

 إسـنادهم ذهـاب العقـل إلـى الأسـباب الطبيعيـة، فإنهـا               الإِشكال بعينه مقلوب عليهم فـي     

 .أيضاً مستنده بالآخرة إلى االله تعالى مع إذهابها العقل

لأن التكليــف . علــى أنــه فــي الحقيقــة لــيس فــي ذهــاب العقــل بإذهــاب االله إيّــاه إشــكال

 . يرتفع حينئذٍ بارتفاع الموضوع

 الحق وسنن الاسـتقامة مـع   وإنما الإشكال في أن ينحرف الإِدراك العقلي عن مجرى        

بقاء موضوع العقل على حاله، كأن يشاهد الإِنسان العاقـل الحـسن قبيحـاً وبـالعكس، أو        

يرى الحق باطلاً وبالعكس جزافاً بتصرف من الشيطان، فهذا هو الذي لا يجـوز نـسبته إليـه        

 . تعالى

يـه سـواء   وأما ذهاب القوة المميزة وفساد حكمهـا تبعـاً لـذهاب نفـسها فـلا محـذور ف                

 .أُسند إلى الطبيعة أو إلى الشيطان

على أن استناد الجنون إلى الشيطان ليس على نحو الاستقامة ومـن غيـر واسـطة بـل                  

 . الأسباب الطبيعية كاختلال الأعصاب والآفة الدماغية أسباب قريبة وراءها الشيطان
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ي البـين، وقـد   كما أن أنواع الكرامات تستند إلى الملك مع تخلل الأسباب الطبيعية ف ـ         

أنــي مــسني الــشيطان   {:ورد نظيــر ذلــك فيمــا حكــاه االله عــن أيــوب عليــه الــسلام إذ قــال    

 .} بنصب وعذاب

والـضر هـو المـرض ولـه أسـباب          .  } أنـي مـسني الـضر وأنـت أرحـم الـراحمين            {:وإذ قال 

طبيعيــة ظــاهرة فــي البــدن، فنــسب مــا بــه مــن المــرض المــستند إلــى أســبابه الطبيعيــة إلــى      

 .الشيطان

وهذا وما يشبهه، من الآراء المادية التي دبت في أذهان عدة من أهل البحث مـن حيـث          

لم يشعروا بهـا حيـث ان أصـحاب المـادة لمـا سـمعوا الإِلهيـين يـسندون الحـوادث إلـى االله                        

سبحانه، أو يسندون بعضها إلى الروح أو الملك أو الشيطان اشتبه عليهم الأمـر فحـسبوا            

بيعية وإقامة لمـا وراء الطبيعـة مقامهـا، ولـم يفقهـوا أن المـراد بـه             أن ذلك إبطال للعلل الط    

  )١( .تعليل في طول تعليل لا في عرض تعليل

ــارهم تلـــبس الـــشيطان بالإنـــسان ومـــسه الراغـــب      وممـــن نـــاقش المعتزلـــة فـــي إنكـ

الأصفهاني، وهو وأول من وقفت عليه من المفسرين في تفاسيرهم ممن نـاقش المعتزلـة            

 :هم وأبطل مذهبهم  في الأوجه التاليةفي ذلك ورد علي

مَـسَّنِيَ الـشَّيْطَانُ   {: إن أول ما في قولهم هذا إبطالهم لنحو ما حكـي عـن أيـوب               -

: ، ولا يكذبهما تعـالى فيمـا، وقـال     }هذََا منِْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ   {: ، وعن موسى  }بنُِصْبٍ وَعذََابٍ 

واسـتثنى االله تعـالى     } نَّهُمْ وَلَـأُمنَِّينََّهُمْ  وَلَأُضِـلَّ {: ، وقال مخبرا عن الشيطان    }للإنسان عدو {

، هــذا مــع غيــره مــن الآيــات البــاهرة  }إِنَّ عبَِــادِي لَــيْسَ لــك عَلَــيهِْمْ سُــلْطَانٌ{: أوليــاءه بقولــه

 .الظاهرة

  :وسلطانه يكون على الوجهين اللذين ذكرهما االله -

صير داعيـا لـه إلـى فعـل         أحدهما بالوسوسة، وهو أن يلقي في روع الإنسان أن أمراً مـا ي ـ            

 .}منِْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخنََّاسِ{: يريده ويختاره، وإياه قصد بقوله تعالى

                                     
 ٢٢٤-٢/٢٢٣تفسير الميزان في تفسير القرآن الطبطبائي )١(
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ــهُ الــشَّيْطَانُ مِــنَ  {: بدخولــه فــي خــلال جــسده، وإيــاه عنــى بقولــه  : والثــاني ــذِي يَتَخبََّطُ الَّ

 ،  "الشيطان يجري من أبن أدم مجرى دمه: " وقال عليه الصلاة والسلام} الْمَسِّ

فلجهلهـم  . وما قـالوه مـن أن الـشيطان لـو قـدر علـى خـبط الإنـسان لـسرق ثيابـه                    -

بأمر الشيطان وجهة عداوته للإنسان وخصائص فاعله إلا أننا نـرى أنمـا الحيـات والعقـارب                 

 .  تعادينا ولا تسرق أمتعتنا

السحرة والشيطان لا يمكنها أن تفعل كل فعل كما ظنته المعتزلـة، ولا أن              ...و -

وإنمـا تقـدر علـى أفعـال مخـصوصة فـي أقـوام ضـعاف القلـوب ومختلـي              . في كـل واحـد    تؤثر  

ويقوى ذلك مما روي في قصة خالد بن الوليـد  . العقول قليلي العبادة، وإذا أثرت تأثيراً ضعيفاً     

أنه لما وجهه النبي صلى االله عليه وسلم  لهدم العزى تصور أنه خيال كان يفزع منـه غيـره                    

 . ه، فأقدم خالد لقوة قلبه وشدة شكيمته في الدليل، فهدمهإذا أبصره ويدبر عن

إِنْ نَقُــولُ إِلَّــا   {: وإلــى تخويــف الــشيطان الإنــسان يرجــع قولــه مخبــراً عــن قــوم هــود         

ولولا تلبيس الشيطان عليهم لما أقاموا على عبادة أجـسام          } اعْتَرَاكَ بعَضُْ آلهَِتنَِا بسُِوءٍ   

: بحانه ضعف سلطان الشيطان على المؤمن فقال      أموات وأشباح جماد، وقد وصف االله س      

 ...الآية} إِنَّمَا النَّجْوَى منَِ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمنَُوا{

استبعاد المعتزلة تأثير الشيطان، إنما هو لخروجهم بتحديقهم عن حد العامـة             -

ريقتهم في التزام ما تلزمهم الـشريعة الإقـرار بـه، وقـصورهم بـسوء تـصورهم وفـساد ط ـ                   

عن إدراك حقائق ما ورددت ما به الشريعة حسب ما أدركه الحكماء الذين وصـفهم االله    

: " فصاروا في كثيـر مـن ذلـك كمـا قـالوا           } وَمنَْ يُؤْتَ الْحِكْمةََ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كثَِيرًا      {: بقوله

  )١(". لا مال أبقيت، ولا حرك أبقيت 

 :بيضاوي  مناقشا المعتزلة في دلالة حـديث       وقال السيوطي في حاشيته على تفسير ال      

ما من مولود إلا يمسه الشيطان فيصرخ إلا ابن مريم عليه الـسلام، فطعـن الـشيطان فـى                   " 

، وفى رواية، إلا طعن الشيطان فى خاصرته، ومـن ذلـك يـستهل صـارخا إلا مـريم                   "الحجاب  

                                     
 ٥٨٠-١/٥٧٧لأصفهاني تفسير الراغب ا)١(
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رجـه الـشيخان مـن       إنـى أعيـذها بـك وذريتهـا مـن الـشيطان الـرجيم أخ               :وابنها، لقول أمهـا   

 .حديث أبي هريرة

  :قال

 .أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. الحديث". ما من مولود : " قوله

وَمَا أَهْلَكنَْا مِـنْ قَرْيَـةٍ إِلَّـا وَلهََـا كِتَـابٌ            {: إلا والشيطان يسمه، كقوله   : قوله: قال الطيبي 

 .}معَْلُومٌ

 . اللصوق فتفيد الحصر على التأكيدفي أن الواو داخلة بين الصفة والموصوف لتأكيد

تبــع الزمخــشري فــي تأويــل الحــديث،  . إلــى آخــره" ومعنــاه أن الــشيطان يطمــع : " قولــه

والزمخــشري مــاش فــي ذلــك علــى مــنهج المعتزلــة، فــإنهم أنكــروا   . وأخرجــه عــن ظــاهره

ه إن ـ:  طعن القاضي عبد الجبار في هـذا الخبـر، وقـال    :قال الإمام . الحديث، وقدحوا في صحته   

 . وذلك إن الشيطان إنما يدعوا إلى الشر من له تمييز. خبر واحد على خلاف الدليل

 . ولأنه لو تمكن من هذا لجاز أن يهلك الصالحين

 . وأيضا لما خص عيسى وأمه دون سائر الأنبياء

 ".لدام أثره " ولأنه لو وجد النخس 

 .وبمثل هذه الوجوه لا يجوز دفع الخبر الصحيح: قال الإمام

ــه الميــل إلــى ترهــات       : قــال صــاحب الانتــصاف  و الحــديث مــدون فــي الــصحيح فــلا يعطل

 .الفلاسفة

لا يبعد اختصاص عيسى وأمـه بهـذه الفـضيلة مـن دون الأنبيـاء، ويمكنـه                 : وقال الطيبي 

 .االله من المس مع عصمتهم من الإغواء

طعـن الزمخـشري فـي صـحة الحـديث بمجـرد أنـه لـم يوافـق                  : وقال الشيخ سعد الدين   

واه، وإلا فــأي امتنــاع فــي أن يمــس الــشيطان المولــود حــين يولــد بحيــث يــصرخ كمــا يــرى     هــ

 .ويسمع وليست تلك المسة للإغواء ليدفع بأنه لا يتصور في حق المولود حين يولد
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ثـــم أولـــه الزمخـــشري علـــى تقـــدير الـــصحة بـــالمراد بـــالمس الطمـــع فـــي إغوائـــه،  : قـــال

 . واستثناء مريم وابنها لعصمتهما

 .  يخص هذا المعنى بهما عم الاستثناء لكل من يكون على صفتهماولما لم

وهــذا إمــا تكــذيب للحــديث بعــد تــسليم صــحته، وإمــا قــول بتعليــل الاســتثناء والقيــاس  

 .عليه

وليــت شــعري مــن أيــن ثبــت تحقــق طمــع الــشيطان ورجــاءه وصــدقه فــي أن هــذا : قــال

ى إغوائه، فلعلـه يطمـع فـي إغـواء     ليلزمنا إخراج كل من لا سبيل له إل   : المولود محل إغوائه  

 .من سوى مريم وأمها، ولا يتمكن منه

معنــاه أن : والعجــب مــن البيــضاوي أشــد فإنــه تبــع الزمخــشري فــي تأويلــه،  وقــال : قلــت

 . الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنها، فإن االله عصمهما

بنهــا ســائر المعــصومين، لأن الــضرورة ووجــه الأشــدية أن الزمخــشري ألحــق بمــريم وا 

داعية على هذا التأويل إلى ذلك، والبيضاوي اقتصر على استثنائهما فأدى كلامه إلى أن كل               

 .من سواهما يتأثر في إغوائه، ومنهم بقية المعصومين، وهو باطل قطعا

وفي بعـض طرقـه أنـه ضـرب بينـه وبينهمـا حجـاب،               .  أن الحديث على ظاهره    :والصواب

شيطان أراد أن يطعن بإصبعه فوقعت الطعنة في الحجـاب، وفـي بعـض الطـرق عـن                 وأن ال 

 .أخرجه ابن جرير" ما ولد مولود إلا وقد استهل غير المسيح : " ابن عباس

ــدين    قــد يــشكل علــى ظــاهر الحــديث أن إعــادة أم مــريم     : نعــم، قــال الــشيخ ســعد ال

قـال  .  يكـون حـين الـولادة      كانت بعد الوضع، فلا يصح حملها علـى الإعـاذة مـن المـس الـذي               

والجــواب أن المــس لــيس إلا بعــد الانفــصال وهــو الوضــع ومعــه الإعــاذة، غايتــه أنــه عبــر عنــه  

  )١(بالمضارع لقصد الاستمرار بخلاف الوضع 

@     @      @ 

                                     
 ٤٧٠نواهد الأبكار وشوارد الأفكار حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي ص)١(
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 :الخاتمة
وفي نهاية هذا البحث وخاتمته فأحمـد االله أولا علـى أن وفقنـي لهـذا البحـث ويـسر لـي                      

 .ني على ذلك، فله الحمد في الأولى والأخرىإتمامه وأعان

 بعـد الاجتهـاد حـصر        -ويمكن عرض خلاصة البحث وما انتهيت إليه فيه مـن مـسائل             

وجمع ما ذكره أهل التفسير حـول دلالـة هـذه الآيـة فيمـا يتعلـق بمـسألة تلـبس الـشيطان                       

   : بما يلي-بالإنسان وصرعه، ودراسة وتأمل ذلك

 :ية  لأهل التفسير فيه أربعة أقوالأن القيام الوارد في الآ -

 أن القيام يكـون يـوم القيامـة وتبـين أنـه حكـي أكثـر مـن عـالم الإجمـاع عليـه،                         :الأول

وهــو قــول الجمهــور، بــل هــو القــول الوحيــد عنــد المتقــدمين، وهــو ممــا لا يحيلــه العقــل ولا        

القيامـة،  يمنعه، وبعض الذين أنكروا مس الجن للإنسان يرون أن هـذا التخـبط يكـون يـوم              

 . مع إنكارهم مس الجن للإنسان

  أن القيام يكون من القبر، وهذا القول مع القـول الـسابق همـا فـي حكـم قـول         :الثاني

واحد إذ أنهما متفقان على أن هذه الحال تكون في الآخـرة، ولـيس فـي الـدنيا، والـرازي أول                     

  .من حكى أن في المسألة قولين ولم يسبقه غيره حسب ما اطلعت عليه

 وابــن عطيــة رحمــه االله أول مــن قــال باحتمــال أن : أن القيــام يكــون فــي الــدنيا:الثالــث

لكنه لما ذكر ذلك أورده بصيغة احتمـال دلالـة ذلـك وعـدم     . المراد بذلك هو في حال الدنيا 

الجزم بـذلك، وذكـر أن هـذا الاحتمـال تـضعفه قـراءة ابـن مـسعود، وأن أقـوال المفـسرين                       

هـو المجمـع   )يوم القيامة (  هذا التأويل، وذكر أن التأويل الأول تظاهرت بخلافه مما يضعف   

ومع ذلك من جاء بعد ابـن عطيـة نـسب القـول إليـه، وكثيـر مـنهم لا يـذكر تـضعيف                     . عليه

 . ابن عطية لهذا القول وبيانه مخالفته لما تظاهرت عليه أقوال المفسرين

أحاديث الرسـول صـلى االله عليـه      مصادم لما روي من  - الثاني   –وتبين لنا أن هذا القول      

وأن جمهور المفـسرين علـى خلافـه إذ يـرون أنـه يكـون فـي يـوم                   . وسلم ولما عليه السلف   
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 هــو مـن ينتــصر بـل يــرى عــدم   - أنــه فـي الــدنيا  –وأن معظــم مـن انتــصر لهــذا القـول   . القيامـة 

 .مس الجن للإنسان حقيقة

 محاولـة مـن بعـض المفـسرين      وهـذا . أن القيام يكـون فـي الـدنيا ويـوم القيامـة          :الرابع

للجمــع  بــين مــا تظــاهرت بــه أقــوال المفــسرين مــن أن القيــام يكــون يــوم القيامــة وبــين مــا   

 بأن معنى الآية يشمل حالهم      :فقالوا.  ذهب عليه بعض المفسرين من أن القيام في الدنيا        

ذا القـول   وه ـ. في الدنيا وحالهم في الآخرة ولا تعارض بين الجمع بين الحـاليين فـي الـدارين               

فيـرد  . هو يرجع للقول الثالث السابق ذكره أن المراد به فـي الـدنيا          : الأول:عبارة عن جزأين  

 يـردع للقـول الأول أن المـراد بـه فـي يـوم القيامـة، لكـن                   :الثـاني . عليه ما ورد على ذلك القول     

 بـه  وهذا يرد عليه مـا ورد علـى القـول بـأن المـراد          . ليس بجنون حقيقي وإنما تشبيها ومجازا     

 .التشبيه والمجاز فهو في حقيقته لا يثبت المس الحقيقي وصرع الجن للإنسان

  :وسبب التخبط في القيام -

المفــسرون فيــه علــى قــولين مــع اتفــاقهم علــى أن حــال المرابــي المــذكورة فــي الآيــة     

 .المقصود بها في يوم القيامة

 صرعه، فإنه يبعث    أن المرابي يوم القيامة يقوم كقيام المصروع حال        :فالقول الأول 

 . مجنونا عقوبة له

حكــى الإجمــاع عليــه، ونــص عــدد مــن المفــسرين علــى أنــه قــول جمهــور :وهــذا القــول

 حــسب –وأول مــن ذكــر أن فــي المــسألة قــولين هــو المــاوردي فــي تفــسيره       . المفــسرين

والزمخــشري فــي الكــشاف مــع إنكــاره لتلــبس الجــن بــالأنس إلا أنــه ذكــر فــي    . -اطلاعــي 

ية  ما قاله الجمهور، ولكنه حمل ذلك على أنه ورودا على ما يعتقده العـرب فـي          تفسيره للآ 

أما المتأخرون الذين تابعوا الزمخشري فـي إنكـاره فكثيـر مـنهم لـم يـذكر قـول         . الجاهلية

 . الجمهور، بل إنكارهم للمس أدى بهم إلى تفسير الآية على غير ظاهرها

. ما أراد القيام سقط بـسبب ثقـل فـي بطونـه           أن المرابي يوم القيامة كل     :القول الثاني 

 هــو وهــب ابــن منبــه كمــا حكــاه عنــه - حــسب اطلاعــي –وأول مــن نــسب إليــه هــذا القــول 
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آكــل الربــا يبعــث يــوم القيامــة  والــرازي يفــرق بــين هــذا القــول وبــين القــول الأول أن  . الــرازي

ولين بمـا يـشعر   بينمـا نجـد مفـسرين يحكـون الق ـ    . ، وأن هذا القول غيـر القـول الأول      مجنونا

كالقرطبي حيث ذكر القـولين بمـا يـشعر أنـه لا يـرى فرقـا بينهمـا لا كمـا                     أنه لا فرق بينهما،     

وكــذلك البقــاعي قــرر فــي تفــسيره   . فعــل الــرازي، مــع أنــه اقتــبس ذلــك مــن كــلام الــرازي   

المس وأنـه حقيقـة واسـتدل علـى ذلـك بالأدلـة مـن القـرآن والـسنة والمـشاهدة والأناجيـل                   

 .لكوأطال في ذ

كما تبين لنا أن القول الأول يذكره المفسرون على أنه هو الأصل في المسألة وأنه هـو         

أما القول الثاني فإذا ذكر فيذكر بصيغة تشير إلـى أنـه أضـعف مـن الأول                 . المتبادر إلى الذهن  

ومــن ذكــر القــول الثــاني  لا . وقيــل، ونحــو ذلــك.. ويحتمــل.. قــول بعــضهم:  كــأن يــذكر بأنــه

ل يــذكر القــول الأول معــه، بخــلاف مــن يــذكر القــول الأول فقــد يقتــصر بــذكره  يكتفــي بــه بــ

ويكتفى به ولا يشير إلى القول الثاني، فكأن القول الأول هـو الأصـل فـي المـسألة  أمـا الثـاني                       

و معظم  من رجح القول الثاني هو ممن لا يرى المـس، ويـرى أنـه لا             .فهو محدث من الأقوال   

 .حقيقة له

 :بدنه دخول على وقدرته بالإنسان الشيطان وتلبس -

وأن . فالمسألة كما ذكـر أهـل التفـسير الخـلاف فيهـا بـين أهـل الـسنة وبـين المعتزلـة            

أهل السنة متفقـون علـى إمكانيتـه وحـصوله إلا مـن تـأثر بقـول المعتزلـة مـن متـأخري أهـل                        

 والقـول بـأن الـشيطان يتخـبط ويمـس         . وإلا فالمتقـدمون مـنهم متفقـون علـى ذلـك          . السنة

 . الإنسان هو من عقيدة السلف كما ذكره غير واحد من المفسرين

وكثير من المفسرين الذين يذكرون الخلاف أو يـشيرون إلـى قـول المنكـرين، يبينـون                 

ومن المفـسرين مـن فـرق بـين المتقـدمين مـن المعتزلـة               . أنه قول المعتزلة أو قول بعضهم     

بالأصـالة، وهـو كفـر لا شـك فيـه فإنـه             فالمتقدمون من المعتزلة ينكرون الجـنّ       والمتأخرين  

وبعــــض . تكــــذيب للقــــرآن والحــــديث، والمتــــأخرون مــــنهم يثبتــــونهم وينكــــرون الــــصرع 
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المتقدمين كأبي الهذيل وابن الأخشيد  يجيـزان أن يكـون الـصرع مـن فعـل الـشيطان فـي           

 .بعض الناس دون بعض

 هــذا وجمهــور المفــسرين علــى القــول بإثبــات المــس، بــل كثيــر مــنهم لــم يعــرض إلا    

ولــم أقــف علــى مفــسر . القــول، ومــن عــرض للقــول بــالمنع قــرن ذلــك بــذكر القــول بــالجواز 

اقتصر علـى ذكـر القـول بـالمنع وإنكـار ذلـك دون الإشـارة إلـى القـول بـالجواز ووقـوع ذلـك                  

 هــو  – حــسب اطلاعــي   –وأول مــن ذكــر الخــلاف فــي المــسألة  مــن المفــسرين       . حقيقــة

 . الماوردي في تفسيره

 وأن الطبائع، فعل من هو وإنما الجن جهة من يكون لا الصرع إن:يقولونفالمنكرون  

 والمـس المـذكور لـيس حقيقـة، بـل           .مـس  منـه  يكـون  ولا الإنـسان  فـي  يسلك لا الشيطان

 وأول مـــــن ذكـــــر المفـــــسرون إنكـــــاره للمـــــس هـــــو أبـــــو علـــــي         .علـــــى وجـــــه التـــــشبيه   

ومـنهم  . ه لا الحقيقـة   والمنكرون منهم من يرى أن الآية جـاءت علـى وجـه التـشبي             .الجبائي

  .ما تعارف عليه العرب واعتقدوهمن يري أن الآية  جاءت على 

هــو الزمخــشري وتبعــه علــى أنكــر الــصرع  ممــن وقفــت علــى تفاســيرهم وأول مفــسر 

الرازي فذكر قول أبي علي الجبـائي   أما  .   والشربيني والطبرسيذلك البيضاوي وأبو السعود     

 للمـس وكـذلك قـول القفـال فـي هـذه المـسألة، ولـم يـورد           وأدلته وجوابه على أدلة المثبتين    

كــلام المثبتــين ولا أدلــتهم أو ردهــم ومناقــشتهم للمنكــرين للمــس، وإذا استحــضرنا أنــه     

رجح القول بأن الآية تشمل حـال المـرابين فـي الـدنيا والآخـرة وهـو حـال الاضـطراب، فهـل                 

 .هذا يدل على أنه يميل إلى قول المنكرين للمس

هـــم أهـــل الـــسنة والجماعـــة، وهـــم  . وتلـــبس الـــشيطان بالإنـــسانللمـــس والمثبتـــون 

 .متفقون على ذلك

وقـد  . والآية تدل على أن الصرع يكون من الجن، وأنها دليل على فساد مـن أنكـر ذلـك                 

واستدل المثبتون على صحة ما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة   . نص على ذلك كثير من المفسرين     
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كما أجابوا علـى أدلـة المنكـرين،       .   والحس والمشاهدة  متنوعة من القرآن والسنة والعقل    

 .وبينوا بطلانها أو عدم دلالتها

 أن إمكان ذلك مما نطقـت بـه الآثـار، ومـن تتبـع الأخبـار النبويـة وجـد                     :ومن جملة ذلك  

وحمــل المــراد .  الكثيــر منهــا قاطعــاً بجــواز وقــوع ذلــك مــن الــشيطان، بــل وقوعــه بالفعــل  

ي الـدنيا مـصادم لمـا عليـه سـلف الأمـة، ولمـا روي عـن رسـول االله                    بالآية على حال المرابـي ف ـ     

. صلى االله عليه وسلم مـن غيـر داع سـوى الاسـتبعاد الـذي لا يعتبـر فـي مثـل هـذه المقامـات                          

ــا أن نــؤول القــرآن الكــريم بغيــر ظــاهره لإنكــار لا دليــل عليــه      وأن اعتقــاد  .وأنــه لا يــسوغ لن

قيقية واقعة كما أخبـر الـشرع عنهـا، والتـزام          السلف وأهل السنة أن ما دلت عليه أمور ح        

تأويلهــا كلهــا يــستلزم خبطــاً طــويلاً لا يميــل إليــه إلا المعتزلــة ومــن حــذا حــذوهم، وبــذلك     

 . كما أن هذا لا ينافي ما ذكره الأطباء. ونحوه خرجوا عن قواعد الشرع القويم

ن، وأن هـذه    وبهذا يتبـين لنـا أن الآيـة دليـل صـحيح وواضـح علـى مـس الـشيطان للإنـسا                     

الدلالة فهمها وقال بها الصحابة ممن روي عـنهم فـي ذلـك، ولـم يـروى عـن أحـد مـنهم مـا                         

وهذه أقـوالهم   . يشير فضلا أن يدل على أن الآية لا تدل على ذلك فضلا أنها تدل على خلافه    

والصحابة هـم أولـى النـاس وأعلمهـم     . محفوظة ومتداولة في كتب أهل التفسير وغيرهم      

عز وجل وما تدل عليه آياته، فهم تميزوا بمزايا لم ولن تكون في غيرهم ممن               بكتاب االله   

جاء بعدهم، فهم شهدوا نزول آيات القرآن وعايشوا أحواله مما كان لـه الأثـر الكبيـر فـي          

 وفـي حجيـة بيـان    .علو تفسيرهم وصحته، إذ الشاهد يدرك من الفهم ما لا يدركـه الغائـب     

مباشـرتهم للوقـائع والنـوازل،    : وأما الثاني: (فوا، قال الشاطبيالصحابة للقرآن، فيما لو اختل    

وتنزيــل الــوحي بالكتــاب والــسنةّ، فهــم أقعَْــدُ فــي فهَْــمِ القــرائن الحاليــة، وأعــرف بأســباب   

 فمتـى  .التنزيل، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يـرى مـا لا يـراه الغائـب             

تخــصيص بعــض العمومــات، فالعمــل عليــه علــى    جــاء عــنهم تقييــدُ بعــض المطلَقــات، أو    

  )١(" الصواب

                                     
 .٢١٩ ٢١٨ ص ٣ج الحميد، عبد الدين محيي بتحقيق الموافقات)١(
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وهم أعـرف النـاس فـي أحـوال مـن نـزل فـيهم القـرآن، لا مـن يـأتي مـن المتـأخرين مـن                            

بعدهم بقرون كالزمخشري ويدعي علمه بحال نزول آية مما لم يقل به أحد مـن الـصحابة    

 . م القرآن ودلالاتهوليس هذا مقام بيان ما تميز به الصحابة في فه. بل قالوا بخلافه

ومخالفــة المنكــرين لا تقتــصر علــى مخالفــة مــا ثبــت عــن الــصحابة فقــط،  بــل مخالفــة    

للتــابعين ومــن تــبعهم مــن أئمــة الــسلف أهــل الــسنة والجماعــة فهــم متفقــون ومجمعــون 

 .على دلالة الآية على المس كما تبين لنا هذا من خلال البحث

ــة علــى عــدم    فــالمنكرون لدلالــة الآيــة علــى مــس الــشيطان     للإنــسان أو قــالوا أنهــا دال

المس هم في الحقيقة مخالفون لما عليه الصحابة، ولما أجمع عليه أهل السنة والجماعة              

ــه  ــرأيهم ومــذهبهم فــي هــذه        . واتفقــوا علي ــأثر ب ــة أو ممــن ت ــذلك موافقــون للمعتزل وهــم ب

 .واالله أعلم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المسألة

 

 

   @@     @     

 



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن ودلالة بالإنسان الشيطان تلبس   ٨٨

السحيبانيناصربنمحمد. د

 :فهرس المصادر والمراجع
 . ، عبد السلام  محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية٣٧٠أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص،  •

، جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، دار الكتــب  ٥٠٤أحكــام القــرآن، عمــاد الــدين  الكيــا الهراســي ،   •

 .العلمية

 . ، عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي٥٤٣ العربي، أحكام القرآن، محمد بن عبد االله ابن •

 .٣٢١أحكام القرآن للطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بالطحاوي،  •

، عبـد  ٩٠٠القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفـي،   إرشاد العقل السليم إلى مزايا •

 . القادر أحمد عطا، مكتبة الرياض

، محمـد بـن عبـد العزيـز الخالـدي،      ١٣٩٣ن في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمـين الـشنقيطي،    أضواء البيا  •

 .دار الكتب العلمية

، محمـود عبـد القـادر الأرنـاؤوط،     ٦٩١أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبد االله بـن عمـر بـن محمـد البيـضاوي،               •

 .دار صادر

التعقيبـات المفيـدة علـى كتـاب كلمـات      ، د الخمـيس محم ـ. د، الجلالـين  أنوار الهلالين في التعقبـات علـى   •

  .محمد الخميس. د، لمخلوف القرآن تفسير وبيان

، المطبعــة المــصرية ومكتبتهــا، لطبعــة ١٤٠٢أوضــح التفاســير،  محمــد محمــد عبــد اللطيــف بــن الخطيــب،  •

 .-  هـ١٣٨٣السادسة، رمضان 

علـي بـن سـليمان العبيـد،        . ، د ٥٥٥ري،  إيجاز البيان عـن معـاني القـرآن، محمـود بـن أبـي الحـسن النيـسابو                  •

 .مكتبة التوبة

 .، مكتبة العلوم والحكم١٤٢٩أيسر التفاسير، أبو بكر جابر الجزائري،  •

 . أيسر التفاسير، أسعد حومد •

علــي بــن الحــسين النيــسابورىّ   بــاهر البرهــان فــى معــانى مــشكلات القــرآن،  محمــود بــن أبــي الحــسن     •

 مكــة -أم القــرى  ســعاد بنــت صــالح بــن ســعيد بــابقي، جامعــة ، المحقــق رســالة علميــة ٥٥٣الغزنــوي، 

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩المكرمة، عام النشر 
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محمـود  .تحقيـق د ، ٣٧٥إبراهيم الـسمرقندي الفقيـه الحنفـي،     بحر العلوم،   أبو الليث نصر بن محمد بن •

 . بيروت - مطرجي، دار النشر  دار الفكر

عبـد الـرزاق المهـدي، دار    . ، د٧٤٥ الأندلـسي،   ن يوسـف البحـر المحـيط فـي التفـسير، أبـو حيـان محمـد ب ـ        •

 . إحياء التراث العربي

عجيبة الحسني الإدريسي الـشاذلي الفاسـي أبـو العبـاس،      البحر المديد،   أحمد بن محمد بن المهدي بن •

 .هـ ١٤٢٣ م ـ ٢٠٠٢/ دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الثانية  / ، دار النشر١٢٢٤

 .، يسري السيد محمد، دار ابن الجوزي٧٥١، )ابن القيم( محمد بن أبي بكر  الدمشقي بدائع التفسير، •

التبيان تفسير غريب القرآن، أحمد بن محمـد بـن عمـاد الـدين بـن علـي، أبـو العبـاس، شـهاب الـدين، ابـن                   •

 .٨١٥الهائم، 

 -لنـشر والتوزيـع   ، دار النـشر  دار سـحنون ل  ١٣٩٣عاشـور،   التحريـر والتنـوير،   الـشيخ محمـد الطـاهر بـن       •

 . م١٩٩٧تونس، 

علـي حـسين البـواب، مكتبـة     . ، د٥٩٧تذكرة الأريب في تفسير الغريب، عبد الرحمن بـن علـي الجـوزي،           •

 .المعارف

 .٦٣٨تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي، أبي الحسن الحرالي المراكشي،  •

 . لكتاب العربي، دار ا-، ٧٤١التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي،  •

 .  ٦٣٨، محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربيتفسير ابن عربي،  •

حـسن  . ، تحقيـق  د ٨٢٧عرفـة الـورغمي،    تفسير ابن عرفة المالكى،   أبو عبد االله محمـد بـن محمـد بـن     •

 .م ١٩٨٦ - تونس، الطبعة  الأولى-المناعي، دار النشر  مركز البحوث بالكلية الزيتونية 

 . د حطيبة، أحمد حطيبةتفسير أحم •

 .١١٠٧، أحمد علي محمد علي الأعقم الأنسىتفسير الأعقم،  •

 .٤٦٠الطوسي، تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن،  •

مـسروق الثـوري أبـو عبـد االله،  دار      ،   سـفيان بـن سـعيد بـن    ١٦١ الثـوري،  سعيد بنتفسير الثوري، سفيان  •

 .١٤٠٣ بيروت، الطبعة الأولى، -الكتب العلمية 
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  الـسيوطي   بكـر  أبـي  بـن  الرحمن عبد الدين جلال المحلي  أحمد بن محمد الدين جلال، جلالينال تفسير •

 .الطبعة الأولى،  القاهرة- دار الحديث ،٩١١-٨٦٤،

، ٥٠٢بالراغــب الأصــفهانى،   تفــسير الراغــب الأصــفهاني،  أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد المعــروف       •

 - هــ  ١٤٢٠جامعـة طنطـا، الطبعـة الأولـى      - ة الآدابمحمد عبـد العزيـز بـسيوني، كلي ـ   . تحقيق ودراسة د

 . م١٩٩٩

 .  ١٤٢٠تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي،  •

 . ، محمد شكري الزاوييتي، دار السلام١٠٥تفسير الضحاك، الضحاك بن مزاحم البلخي،  •

، دار ٦٠٦ي، الحـسين الـرازي الـشافعي المعـروف بـالفخر الـراز       تفسير الفخر الرازى،   محمد بن عمر بـن  •

 دار إحياء التراث العربى، / النشر 

، تحقيــق ٦٦٠الــشافعي،  تفــسير القــرآن،  عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الــسلام الــسلمي الدمــشقي      •

 .م١٩٩٦  هـ١٤١٦الدكتور عبد االله بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم ـ بيروت، الطبعة الأولى  

ــدين الــشيرازي      تفــسير القــرآن، حمــد بــن يعقــوب بــن محمــد بــن إ      • بــراهيم بــن عمــر، أبــو طــاهر، مجــد ال

 .  ٨١٧، الفيروزآبادي

 .٣٢٩تفسير القرآن، علي بن ابراهيم القمي،  •

، تحقيق ياسر بن إبراهيم و      ٤٨٩تفسير القرآن، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني،             •

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ الرياض، سنة النشر -غنيم، دار الوطن غنيم بن عباس بن

مـصطفى مـسلم محمـد، مكتبـة الرشـد،          . ، تحقيـق د   ٢١١تفسير القرآن، عبد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني،             •

 .١٤١٠سنة النشر 

،  الهيئــة المــصرية العامــة   ١٣٥٤تفــسير القــرآن الحكــيم  تفــسير المنــار،  محمــد رشــيد بــن علــي رضــا،           •

 .م ١٩٩٠للكتاب، سنة النشر  

، المحقـق  ٣٩٩الله محمد بن عبد االله الإلبيري المعـروف بـابن أبـي زَمنَـِين،         تفسير القرآن العزيز،  أبو عبد ا       •

ــد االله حــسين بــن عكاشــة     ــة     -أبــو عب ــز، الفــاروق الحديث القــاهرة، /  مــصر- محمــد بــن مــصطفى الكن

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، 
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، المحقــق  ٧٧٤القرشـي الدمـشقي،    تفـسير القـرآن العظـيم،   أبــو الفـداء إسـماعيل بـن عمــر بـن كثيـر         •

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة  الثانية  سامي بن محمد سلامة،  دار

 .، محمد باسل السود، دار الكتب العلمية٢٨٣تفسير القرآن العظيم، سهل بن عبد االله التستري،  •

 . ، دار طيبة، أحمد الزهراني وغيره٣٢٧تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن  ابن أبي حاتم الرازي،  •

 . تفسير القرآن الكريم، أسامة سليمان •

 .، دار ابن الجوزي١٤٢١تفسير القرآن الكريم، محمد بن صالح العثيمين،  •

، ١٩٧بـن مـسلم المـصري القرشـي،      تفسير القرآن من الجامع لابن وهـب،  أبـو محمـد عبـد االله بـن وهـب       •

 . الغرب الإسلامي المحقق ميكلوش موراني، دار

 .٤٦٥ري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، تفسير القشي •

   .٧٥١، التفسير القيم، ابن القيم •

ــي،        • ــر، أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة  الحران ــرة، دار الكتــب   ٧٢٨التفــسير الكبي ، عبــد الــرحمن عمي

 . العلمية

 . لغرب الإسلامي، بالحاج بن سعيد شريفي، دار ا٢٩٩تفسير الكتاب العزيز، هود بن محكم الهواري،  •

ــأويلات أهــل الــسنة،  محمــد بــن محمــد بــن       • ، ٣٣٣محمــود، أبــو منــصور الماتريــدي،    تفــسير الماتريــدي ت

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، -مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية . المحقق د

 .، دار إحياء التراث العربي١٣٧١تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي،  •

،  دار الفكـر  ٩٩٩٩٩٩مـصطفى الزحيلـي،    التفـسير المنيـر فـي العقيـدة والـشريعة والمـنهج،   د وهبـة بـن         •

 .هـ ١٤١٨ دمشق، الطبعة  الثانية، -المعاصر 

 . التفسير الموجز مع دروس من القرآن، محمد بن شامي بن مطاعن شيبة •

 .١٤٠٢، محمد حسين الطباطبائيتفسير الميزان في تفسير القرآن،  •

 . ، سيد الجليمي، صبري الشافعي، مكتبة السنة٣٠٣فسير النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، ت •

 . هـ١٤٢٢ - دمشق، الطبعة  الأولى -الزحيلي،  دار الفكر  التفسير الوسيط،  د وهبة بن مصطفى •

 .تفسير آيات الأحكام، محمد على الصابوني، ، مكتبة الغزالي •



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن ودلالة بالإنسان الشيطان تلبس   ٩٢

السحيبانيناصربنمحمد. د

، ١٣٩٩، سلطان محمـد الجنابـذي الملقـب بـسلطان علـي شـاه،          عبادةال مقامات في السعادة بيان تفسير •

 .الاولى: منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، الطبعة: الناشر

دار / ، دار النـشر  ١١٣٧الإسـتانبولي الحنفـي الخلـوتي،     تفسير روح البيان،   إسـماعيل حقـي بـن مـصطفى     •

 .إحياء التراث العربى

 . ، أحمد صالح محايري، المكتب الإسلامي١٩٨عيينة المكي، تفسير سفيان بن عيينة، سفيان بن  •

  .١٠٥٩، صدر المتألهين الشيرازي  رافضي، تفسير صدر المتألهين •

 .تفسير صفوة التفاسير، الصابوني •

 .تفسير غريب القرآن، الكواري •

 .١٢٠تفسير غريب القرآن، زيد بن علي،  •

 .٣٥٢، فرات الكوفي  زيدي، تفسير فرات الكوفي •

الطــاهر  ، تحقيـق  عبـدالرحمن  ١٠٢أبـو الحجـاج،    ،   مجاهـد بـن جبـر المخزومـي    جبـر  بـن  مجاهـد  تفـسير  •

 . بيروت-محمد السورتي، المنشورات العلمية 

 .٥٤٨، تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن، الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى •

/  لبنــان-، دار الكتـب العلميـة  ، أحمـد فريـد  ١٥٠تفـسير مقاتـل  بـن سـليمان، مقاتـل بـن سـليمان البلخـي،          •

 .م ٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة  الأولى

 ..سعد آل حمَُيِّد ، تحقيق الشيخ الدكتور٢٢٧التفسير من سنن سعيد بن منصور رحمه االله،  •

بـن محمـد بـن أحمـد البـسيلي التونـسي،        التقييد الكبير في تفسير كتاب االله المجيد،  أبو العباس أحمد •

 . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  الدين،، كلية أصول٣٨٠

، جمعـه مجـد   ٦٨االله عنهمـا،   تنوير المقباس مـن تفـسير ابـن عبـاس، ينـسب لعبـد االله بـن عبـاس رضـي          •

 .  لبنان–هـ، دار الكتب العلمية ٨١٧الفيروزآبادى المتوفى  الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب

 .توفيق الرحمن، فيصل آل مبارك •

 . ١٣٣٢، ير، محمد بن يوسف إطفيش الوهبى الإباضىتيسير التفس •

 .، عمر أبو حجلة١٤٠٤تيسير التفسير، إبراهيم القطان،  •
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، المحقـق   ١٣٧٦ناصـر بـن الـسعدي،     تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،   عبـد الـرحمن بـن    •

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الرسالة، الطبعة  الأولى  عبد الرحمن بن معلا اللويحق،  مؤسسة

  .١٣٧٦، الرحمن السعدي عبد، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن •

مـصطفى محمـد الـذهبي، مكتبـة     . ، د٦٩٧، )الـديريني (التيسير في التفسير، عبد العزيز بن سعيد الدميري     •

 . نزار الباز

 .دار هجرعبد االله التركي، . ، د٣١٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري،  •

الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد االله الحــسني الحــسيني   جــامع البيــان فــي تفــسير القــرآن،  محمــد بــن عبــد  •

 - هـــ ١٤٢٤ بيــروت، الطبعــة الأولــى، -، دار النــشر دار الكتــب العلميــة أحمــد منيــر، ٩٠٥الإِيجــي الــشافعيّ، 

 .م ٢٠٠٤

هـشام    ، المحقـق ٦٧١القرطبـي،  بكـر   الجـامع لأحكـام القـرآن، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي           •

 . م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣سمير البخاري،  دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة  

 .جامع لطائف التفسير، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد القماش •

 -،  دار الرشــيد مؤســسة الإيمــان  ١٣٧٦الجــدول فــي إعــراب القــرآن،   محمــود بــن عبــد الــرحيم صــافي،       •

 . هـ١٤١٨بعة، الرا  دمشق، الطبعة

، عـادل عبـد الموجـود،    ٨٧٥الجواهر الحـسان فـي تفـسير القـرآن، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن  الثعـالبي،             •

 . علي معوض، دار إحياء التراث العربي

، المكتبــة الإســلامية   ١٠٥٥حاشــية الــشيخ محيــي الــدين شــيخ زاده، الــشيخ محيــي الــدين شــيخ زاده،          •

 . بتركيا

 .٩٥١لبيضاوي، محمد بن مصطفى القونوي، حاشية القونوي على تفسير ا •

، تحقيـق سـيد   ٤١٢الأزدي الـسلمي،   حقـائق التفـسير، أبـو عبـد الـرحمن محمـد بـن الحـسين بـن موسـى           •

 .بيروت/ م مكان النشر لبنان٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الكتب العلمية، سنة النشر  عمران، دار

 .العالمية مدينةالدخيل في التفسير،  مناهج جامعة المدينة العالمية، ، جامعة ال •



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن ودلالة بالإنسان الشيطان تلبس   ٩٤

السحيبانيناصربنمحمد. د

، أحمد محمد الخـراط،  ٧٥٦الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف السمين الحلبي،      •

 . دار القلم

عبـد االله بـن عبـد المحـسن     . ، د٩١١الدر المنثور في التفسير المأثور، عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي،         •

 التركي، مركز هجر للبحوث، 

   .١٣٩٣، الشنقيطي محمد الأمين، عن آيات الكتابدفع إيهام الاضطراب  •

، ٧٢٨أبـو العبـاس،    دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي        •

 .١٤٠٤الجليند، مؤسسة علوم القرآن، سنة النشر  محمد السيد. تحقيق د

 . ٨٥٢ الباري، الباري، عبد المجيد الشيخ عبدالروايات التفسيرية في فتح  •

  .، دار إحياء التراث العربي١١٣٧روح البيان، إسماعيل حقي البروسوي،  •

، ١٢٧٠والسبع المثاني، محمود بن عبد االله  الألوسي أبو الفـضل،   روح المعاني في تفسير القرآن العظيم •

 .محمد الأمد، عمر عبد السلام، دار إحياء التراث العربي

 ، المكتــب الإســلامي، الطبعــة-، ٥٩٧عبــد الــرحمن بــن علــي الجــوزي،  زاد المــسير فــي علــم التفــسير،   •

 .١٤٠٤الثالثة، 

 . زبدة التفسير، محمد سليمان الأشقر، دار النفائس •

، دار النشر دار الفكـر  ١٣٩٤زهرة،  زهرة التفاسير،  محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي •

 . العربي

 دار الكتـب العلميـة  ـ   / ، دار النـشر  ٩٧٧ شـمس الـدين،   ،ينيالـشرب  الـسراج المنيـر،   محمـد بـن أحمـد      •

 .بيروت

  . ١٠٩٠، الفيض الكاشاني رافضي، الصافي في تفسير كلام االله الوافي •

 .١٤١٠صفوة البيان لمعاني القرآن، حسنين محمد مخلوف،  •

 .٤٠٤، الصوفي الشيرازي البقلي نصر أبي بن روزبهان، الإيمان حقائق في البيان عرائس •

، شـمران سـركال يـونس العجلـي،     ٥٣٥ائب التفسير وعجائب التأويل، محمود بن حمزة الكرمـاني،     غر •

 . دار القبلة
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غرائب القرآن ورغائب الفرقان  تفسير النيـسابوري، ظـام الـدين الحـسن بـن محمـد بـن حـسين القمـي                        •

 . ، إبراهيم عطوة، مصطفى البابى الحلبى٧٢٨النيسابوري، 

، عبـد االله بـن إبـراهيم الأنـصاري،     ١٣٠٧رآن، محمد صديق خان حسن القنوجي،      فتح البيان في مقاصد الق     •

 .م ١٩٩٢ -  هـ١٤١٢المكتبة العصرية، عام النشر 

عبـد  . ، د١٢٥٥والدراية من علم التفسير، محمد بـن علـى الـشوكاني،     فتح القدير الجامع بين فني الرواية •

 الرحمن عميرة، دار الوفاء، 

 . كلمات القرآن الكريمالقاموس الوجيز لمعاني  •

، قـدم لـه الأسـتاذ الـدكتور      ٣١٩النيسابوري،  كتاب تفسير القرآن،   أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر •

التركي حققـه وعلـق عليـه الـدكتور  سـعد بـن محمـد الـسعد، دار النـشر  دار           عبد االله بن عبد المحسن

 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣المدينة النبوية، الطبعة  الأولى  - المآثر

، عـادل عبـد الموجـود، علـي معـوض،      ٥٣٨الكشاف عن حقـائق التنزيـل، محمـود بـن عمـر الزمخـشري،            •

 . مكتبة العبيكان

، أبــو محمــد بــن عاشــور، دار إحيــاء ٤٢٧الكـشف والبيــان عــن تفــسير القــرآن، أحمــد بــن محمـد الثعلبــي،    •

 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ -الطبعة  الأولى . التراث العربي

إبـراهيم بـن عمـر الـشيحي أبـو الحـسن،        في معاني التنزيل،  علاء الدين علـي بـن محمـد بـن    لباب التأويل  •

 بيـروت، الطبعـة   -تـصحيح محمـد علـي شـاهين، دار الكتـب العلميـة        ، المحقـق ٧٤١المعـروف بالخـازن،   

 .هـ ١٤١٥ الأولى

 النـشر  دار  ، دار٨٨٠الدمـشقي الحنبلـي،    اللباب في علوم الكتـاب،  أبـو حفـص عمـر بـن علـي ابـن عـادل         •

 .م ١٩٩٨- هـ ١٤١٩لبنان، الطبعة  الأولى/  بيروت -الكتب العلمية 

 .٧٢٨، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، التفسير/  مجموع فتاوى •

، عبـد الـصمد شـرف    ٧٢٨مجموعة تفسير شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة،                       •

 .الدين، الدار القيمة

 .، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية١٣٣٢جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، محمد  •



 

 
   - عقدية دراسة – ذلك على القرآن ودلالة بالإنسان الشيطان تلبس   ٩٦

السحيبانيناصربنمحمد. د

، تحقيـق   ٥٤٢غالـب بـن عطيـة الأندلـسي،      المحرر الـوجيز فـي تفـسير العزيـز ، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن          •

 .م١٩٩٣ هـ ـ١٤١٣ لبنان، الطبعة  الأولى-عبد السلام عبد الشافي محمد، دار النشر  دار الكتب العلمية 

 .مختصر تفسير ابن كثير، الصابوني •

 .مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل، عبد االله بن أحمد بن علي الزيد •

 . ، إبراهيم محمد رمضان، دار القلم٧١٠مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبد االله بن أحمد النسفي،  •

، المحقــق  حققــه وخــرج ٥١٦ي، البغــو معــالم التنزيــل،  محيــي الــسنة، أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود  •

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧والتوزيع، الطبعة  الرابعة،  ،  دار طيبة للنشر )وغيره(  أحاديثه محمد عبد االله النمر

 .، فايز فارس، الشركة الكويتية٢١٥معاني القرآن، سعيد بن مسعدة البلخي الأخفش الأوسط،  •

 .تاح شلبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عبد الف٢٠٧معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء،  •

، محمـد علـي الـصابوني، جامعـة أم     ٣٣٨معاني القرآن الكريم، أحمد بن محمـد بـن إسـماعيل النحـاس،          •

 .١٤٠٩القرى، الطبعة الأولى، 

، عبـد الجليـل عبـده شـلبي، عـالم      ٣١١الزجـاج،   معـاني القـرآن وإعرابـه،  إبـراهيم بـن الـسري أبـو إسـحاق         •

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ت، الطبعة الأولى بيرو - الكتب

، ٥٠٢بالراغــب الأصــفهانى،  المعــروف المفــردات فــي غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد  •

 .تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة

، ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل، أحمد بن إبـراهيم بـن الزبيـر الثقفـي الغرنـاطي أبـو جعفـر                     •

٧٠٨ . 

لمنتخب من تفسير القرآن، جماعة من العلماء  بإشـراف المجلـس الأعلـى للـشؤون الإسـلامية بمـصر،         ا •

 . دار العربية

يوسـف بـن عبـد    . ، د٣٣٠نزهة القلـوب فـي تفـسير غريـب القـرآن العزيـز، محمـد بـن عزيـز السجـستاني،                      •

 . الرحمن المرعشلي، دار المعرفة

، ٨٨٥إبــراهيم بــن عمــر البقــاعي،   ن الــدين أبــي الحــسننظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والــسور،   برهــا  •

 .م ١٩٩٥ - هـ١٤١٥، - بيروت -تحقيق  عبد الرزاق غالب المهدي، دار النشر  دار الكتب العلمية 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٧

 هـ١٤٣٧حرم العدد الثامن  و الثلاثون م
 

، المحقق الـسيدابن عبـد المقـصود        ٤٥٠النكت والعيون،  أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي،            •

 .بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية

نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد مما اختصره من تقييده الكبير عن شيخه الإمام ابـن عرفـة،               •

الأوقــاف والــشئون  ، تحقيــق محمــد الطبرانــي، منــشورات وزارة٨٣٠التونــسي،  .أبــو العبــاس البــسيلي

 - هـــ ١٤٢٩ى، ء الطبعــة الأولــالــدار البيــضا -  المملكــة المغربيــة، مطبعــة النجــاح الجديــدة -الإســلامية 

 .م٢٠٠٨

، بــوران الــضناوي، هــديان الــضناوي، مؤســسة ٧٤٥ الأندلــسي،  النهــر المــاد، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف •

 . الكتب الثقافية

البيـضاوي،  عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر،        حاشية الـسيوطي علـى تفـسير   = نواهد الأبكار وشوارد الأفكار  •

ــدين الــسيوطي،    ــدعوة وأصــول    ك-، جامعــة أم القــرى  ٩١١جــلال ال ــة ال ــدين، عــام النــشر   لي  - هـــ ١٤٢٤ال

 .م٢٠٠٥

مــن فنــون علومــه،  أبــو  الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة فــي علــم معــاني القــرآن وتفــسيره، وأحكامــه، وجمــل  •

جامعيـة بكليـة الدراسـات العليـا      ، المحقـق مجموعـة رسـائل   ٤٣٧محمد مكي بن أبي طالب القرطبـي،  

 كليـة  -البوشيخي، مجموعـة بحـوث والـسنة     د الشاهد. شراف أ جامعة الشارقة، بإ-والبحث العلمي 

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩جامعة الشارقة، الطبعة الأولى،  - الشريعة والدراسات الإسلامية

 . ١٣٣٢، هميان الزاد إلى دار المعاد، محمد بن يوسف إطفيش الوهبى الإباضى •

، أحمـد فريـد، دار الكتـب    ٣٠٨الـدينوري،  الواضح في تفسير القرآن الكريم، عبد االله بـن محمـد بـن وهـب        •

 . العلمية

، صـفوان عـدنان داوودي، دار   ٤٦٨الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، علـي بـن أحمـد بـن محمـد الواحـدي،         •

 .القلم

 . ١٤٣١الوسيط، سيد طنطاوي،  •

، عـادل عبـد الموجـود وجماعـة، دار     ٤٦٨الوسيط في تفسير القرآن، علي بن أحمد بـن محمـد الواحـدي،          •

 . الكتب العلمية
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Abstract: 

This research study investigates the incarnation of the devil in  Man. It 
further examines that this fact is a solid belief of the ancestors as referred to by 
many scholars. Denying the incarnation of the devil in  Man is attributed to 
Mutazela. The Sunnis unanimously agree that the incarnation of the devil is a 
solid fact except for some of the Sunnis who were affected by the Mutazela. The 
majority of the interpreters, scholars, and researchers unanimously agree that this 
fact is undeniable, and those who denied this fact brought proofs and evidence 
for this. I drew on many of the researchers and scholars who showed their proofs 
of this fact. As far as I am concerned, the first person to have mentioned the 
dispute over this issue among interpreters is Al-Mawardi in his interpretation and 
the first person to have denied this issue is Abo Ali Al-Jebai. 

The first person to have denied epilepsy is Al-Zamakhshary followed by Al-
Baidhawy, Abo Saud, Al-Tabrasi, and Al-Sharbeeny. Al-Razee was inclined to 
adopt what the people who denied epilepsy believed. The Qur’anic verse refers 
to the fact that epilepsy is induced by Jinn and it is a solid proof against those 
who denied this fact. The people who supported the fact of epilepsy and its 
association with Jinn showed proofs from the Holy Qur’an and the Sunna along 
with reasoning and observation; they showed the invalidity of the 
misconceptions of the people who denied this fact. In conclusion, it was verified 
that the Qur’anic verse and the Sunnah are reliable and athenic proofs that the 
incarnation of the devil in  Man is a real fact. Again, those who denied this fact 
went against  the companions of the Prophet: it is a unanimously-agreed fact by 
the Sunni scholars and not as the Mutazela and those who were affected by them 
believed.  




